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حذاقهر 


دار طيبة الخضراء 
للنشر والتوزيع | علم ينتغمبه 


تقديم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير 


ساقاق تعاس عمل هاا ساب 00 ا 


HI ENE. بد جحل ف‎ IT 


س مع ی « بسا یھ سم | سيم ا )ین 
F-0‏ ب PTI E‏ نسل" م الما ده 


ا ف ا ا 0 
دا إل جما لاشم ولص ج ر سه Ea‏ 
ال e‏ سوه 


4 
O PETE الا خب‎ 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والعرياتة تا هده وغل ال حه أ جين 

أما بعد: 

فلن أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجّلتءثم 
قام المكتب العلمي -معالم السّنن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور 
إبراهيم بن محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار 
الطلاب المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه 
المادة محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد 
صدوره وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» وصلَّى الله 


وكنبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عا الله عنه 


5 ' 


مؤسّسة معالم السنن 


الحمد لله الذي رفع بالعلم هله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» وصلَّى الله وسلم على نيّينا محمد وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم 
إلى منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإن ممالا يخفيئ على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليَّة» ومكانة سنيّة 
فهم ورثة الأنبياء» ونجوم امار وبهم قوام الدين» روئ 
أبو الدرداء حه أنه سمع رسول الله ي يقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنةء وإن الملائكة ّتضع أجنحتها رصا لطالب 
العلم» وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض» حتئ الحيتان في 
الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن 
العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يورّئُوا دينارًا ولادرهمّاء إِنّما ورثوا العلم, 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومنّع به-. والذي عرفه 
آهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 


شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقد وفق الله الشيحَ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم» على 
اختلاف مستوياتهم. 


كما هيّأ الله مؤسسة «معالم السئن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
عام *15؛ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشّر طلاب العلم 
ومحبيه بطباعة كتاب: «(شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية». 

وما يخسن اب عة اها الكنات يعو فق الال شر صر 
تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة 
البالغة في تحويل التتاج الصوتي إلى قالّبٍ الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار 
الاس المسؤول؟ العو بال وطاكه لان درو ا رجت 
المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبة بجودة 
عالية» رضي - بإذن الله - طلاب العلم ومحبيه» وقد كانت مراحل العمل 
عن كب الخ وقق الآق: 
الأولى: صف المفرّغ من السجيل الصوتي ومطابقته. 
الثانيسة: العمل على ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 

في كلام الشيخ» وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضه على 


الشيخ حفظه الله. 


شرح لاميئّة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الثالئسة: تخريج الأحاديث والآثار. وعزو الأقوال والمذاهب إلى أصحابهاء 
والخدمة العلمية للكتاب. 


الكتاب» وتسهيلا للوصول إلى المراد. 
الخامسة: المراجعة اللغوية للكتاب والتأكد من سلامة النص من الأخطاء 
النحوية والإملائية التى قد تحدث أثناء العمل. 
السادسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص؛ للتأكد من سلامة المادة العلميّة 
بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 
السابعة: إجازة الكتاب للطّباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 
وني هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيحْ -حفظه الله- 
على ما قدَّمهء ولا يزال يقدّمه لطلاب العلم» أعظم الله له المثوبة والأجرء 
وبارك في علمه وعمله وعمره» ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 
ونثني بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» على الجهد الكبير 
الذي بذلوه لإخراج الكتاب. 
وثقلت يشسكر السشش ارين العلمييق في المؤشّسية والمراجعين 
المختصّين» وكلٌ مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيرًاء 
وبارك في أعمالهم. 


(TaN‏ شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية 


ت 


ونسأل الله تعالئ التوفيق والسدادء وندعو كافّة أهل العلم وطلّابَه حيثما 
كانوا ال م يك اة .و المسارعة بإرواء ا لفات رالاق داك هل ا 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه 
واللهُ المسؤولٌ أن يباركَ في الجهود ويتقبّلها. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الضّالحاتء والصّلاة والسّلام على أشرف 


الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


© [أهمية علم العقيدة:] 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلئن آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فإن علم العقيدة من أعظم فنون العلم» وموضوعه من أهمٌ الموضوعات؛ 
لآنه الأصل الذي يبنئ عليه غيره» فلا قبول لعمل العبد إذا فسد اعتقاده» وإن 
كان الدينٌ بجميع أبوابه في غاية الأهمّية بالنسبة للعالم والمتعلّم؛ فقد ثبت من 
حديث معاوية َكَهُ؛ أن النبي يي قال: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدّين)27. 
ومفهومّه: أن الذي لا يتفقّه في دين الله علا لم يُرَدْ به خيرٌ. 

ويشكل على هذا المفهوم ما نراه في بعض ممن لم يتفقّه في الدين؛ من أنه 
فح عليه في أبواب الخير؛ من التزام صلاة» وصيام» وزكاق وإنفاق أموالٍ في 
عا الي ر ااي اون ليع ردا رهه 
وتر للمحذور عمومًا. 


(0) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين »)۷١(‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب النهى عن المسألة (۳۷)ء وابن ماجه (١؟؟)»‏ من حديث معاوية ذَقَتَهُ. وجاء من 


حديث أبي هريرة» وعمر» وابن عباس» وغيرهم . 


CERI‏ شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية 


وجواب هذا الإشكال: أن الله 86 لم يرد م بهم الخيرٌ المرثب على الفقه في 
الدين وإنما أراد بهم خيرًا حين ألرّمهم الاستقامةت قال تعاليل: لن الس فَالوأ 


و 2 


E 71‏ سَسَمَلمواً ‏ [فصّلّت:0]. وقال كَلللهِ: «قل آمَنت بالله ثم استقم»'. فهذا 
الذي استقام على فعل الأوامرء وترك المحذوراتٍ والزواجرء وبل من نفسه 
وماله وجاهه لنصرة الدين ما أمكنه؛ أراد الله به خيرّاء لکن خيرٌ من أبواب 
أخرئ لا من باب الفقه في الدّين. 
# [المراد بالفقه في الدين:] 
أولا: الفقه: 

الفقه: يُراد به فَهِمٌ ما جاء عن الله في كتابه» وعن رس وله ا في سنته» ولا 
يكرة قلق لاود صنق هذه اللصوصي.: 
ثانيًا: السدين: 

المراد بالدين: جميع أبواب الشرع» كما جاء في حديثِ جبريل» حينما سأل 
النبي اء عن الإسلام» والإيمانِء والإحسان, وأجابه بالأجوبة المعروفة» قال 
النبي ياي بعد ذلك: «هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دیتکہ)؟» فد غا أةالدين 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (۳۸)»ء والترمذي »)25٠١(‏ وابن ماجه 
(7) من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي و . 

(9) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة (8) مطولاء 
وأبوداود (2796»» والترمذي (5570)» والنسائي »)٤۹۹۰(‏ وابن ماجه (1۳)» من حديث 


عمر ذَتَهُ. وجاء من حديث طلحة بن عبيد الله وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم دف 


شرح لاميئّة شيخ الإسلام ابن تيمية 


شامل لجميع أبواب الشرع» فيشمل العقائد» والأحكاءً: من عباداتِ» 
ومعاملات» ومناكحات أو ما يسميل بالأحوال الشيخصية وحدود. وجنايات» 


وغيرها. 

لم يكن تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع معروفًا في عصر الصَّحابة ولا 
التابعين» وإنما عرف بعدهم» راك غ و 0 إلى تخد ات 
فقسمت إلى أصول وفروع» وغايات ووسائل. والغايات: هي المراد من 
نصوص الوحيين» والوسائل: هي ما يُعين على فَهم هذه النصوص مما يُسمى 
بعلوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة. 

وإذا نظرنا - مثلا - إلى التفاسير المتنوعة المتشعّبة المطوّلة والمختصرة 
سنجدٌ أن كلّ واحدٍ منها يغلب عليه خدمةٌ جانب من جوانب التفسير» فهناك 
من يسر القرآن بالأثر» فيحشد فيه النصوص المرفوعة» والموقوفة والآثارٍ. 
والتفسير بالأثر: هو أهم مايُفشّر به القرآن» وقد اعتنئ كثير من الأئمة 
المعروفين بهذا النوع من التفسير؛ كابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن كثير» 
والبغوي» وغيرهم. 

ومنهم: مَّن يهتجٌ ببيان الأحكام المستنبطة من الآيات» وقد ألَْفْتْ في 
هذا كتبٌ أحكام القرآن» تبن وز نات الحنفية في هذا المجال: 
«أحكام القرآن» للجصّاص”. ومن مؤلفات المالكية فيه: «أحكام القرآن» 


)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاصء من أئمة الحنفية» تفقه على أبي الحسن الكرخي» 
وروی عن عبد الباقى بن قانع. توفي سنة ٠/الاه.‏ له تصانيف منها: «أحكام القرآن»» واشرح 
مختصر الكرخي»» و«شرح الجامع الصغير والجامع الكبير لمحسن بن الحسن). ينظر: تاج 
التراجم لابن قطلوبغا (ص: 97)» الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص: ۷؟). 


CE‏ شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية 


لای ال و«الجامع لأحكام القرآن» ا ومن مؤلفات 
الشافعيّة: «أحكام القرآن» لإلكيا الهرّاسي الطبري”". و«الإكليل في استنباط 
التنزيل» للسيوطيٌ وغيرهم. 

ومن المفسرين: من يحشد في تفسيره عِلمَ الكلام» ويورد فيه جميع ما كتبه 
المتكلّمون في مسائل الاعتقاد؛ كالرَازي© مثلا. 


و 0 ٠. 2 ET‏ 
ومنهم: من يخدم القران من الناحية اللفظية» فتجده يصب جل اهتمامه في 
5 ف 7 00 4 2 : 5 
52 9 5 35 5 5 8 5-5 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي القاضي المالكي» فقيه» حافظ» عالم 
متفنّن» أصولي» محدّثء أديب رائق الشعر. توفي سنة ١٤١‏ ه. له تصانيف منها: «العواصم من 
القواصم»» و«عارضة الأحوذي»» و«القبس في شرح موطأ مالك بن أنس». ينظر: بغية الملتمس 
لابن عميرة الضبي (ص: 52)» سير أعلام النبلاء .٠۹۷ /2٠‏ 

(9) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرْح الأنصاري الخزرجي القرطبي» إمام متفئن 
متبخّر في العلم. توفي سنة ١71ه.‏ له تصانيف منها: «التذكرة بأمور الآخرة»» و«الأسنئ في أسماء 
الله الحسنئ»» و«التذكار في أفضل الأذكار». ينظر: الوافي بالوفيات ؟/ ۸۷ء الديباج المذهب 
لابن فرحون ؟/ ۳۰۸. 

۳) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي عماد الدين الطبري الشافعي» المعروف بإلكيا الهرّاسيء 
تفقه على إمام الحرمين» وبرع في المذهب وأصوله» وقدم بغداد فولي تدريس النظامية. توفي سنة 
٤ه‏ له تصانيف منها: «شفاء المسترشدين»» و«نقض مفردات الإمام أحمد» و«أحكام 
القرآن». ينظر: سير أعلام النبلاء 256٠ /١9‏ طبقات الشافعية الكبرئ 91/1؟. 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن» فخر الدين الرازي ابن خطيب الري» متكلم أصولي. 
توفي سنة 707ه. له تصانيف منها: «اشرح الأسماء الحسنئ»» و«الأربعون في علم الكلام»» و«السر 
المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم». ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ ۸١/۸‏ طبقات الشافعيين 
لابن كثير ؟/ ۷۷۸. 


شرح لاميئة شيخ الإسلام ابن تيمية 


5 2 3 ل 3 31 5 2 
ومنهم: من يخدم القرآن بعرضه بأسلوب أدبيٌ سلس لا يمل الطالبٌ 
قراء تع وان کت افا ق الخ معد افا 
فراعو قي 


ومنهم: من بُعْنى بإظهار تناسب الآيات والسور؛ كبرهان الدين البقاعي" 
في كتاب «نظم الدرر» في اثنين وعشرين مجلدًاء وإن كان الشوكاني كاله قد 
أنكر عليه إنكارًا شديدًا؛ بسبب التأليف في التناسب)» وجزم بأنه لا مناسبة 
بين الآيات والسورء فالآية كانت تنزل على النبيّ بيا فيقول: «ضعوا هذه الآية 
في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا)”” دوق پات وال «القرآن 
ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي 
علئ رسول الله ب إلى أن قبضه الله ك إليه» وكل عاقل؛ فضلا عن عالم 
اك نهد الحرادت ال يرول ا ا باعتا ر ا 
قد تكون متناقضة ... فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون» والماء 


(1) هو: أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرَبَاط -بضم الراء- برهان الدين البقاعي» أصله من 
البقاع في سورية» مفسّر» محدّث» مؤرّخ» أديب. توفي سنة ١۸۸ه.‏ له تصانيف منها: «عنوان الزمان 
في تراجم الشيوخ والأقران»» و«جواهر البحار في نظم سيرة المختار»» و«مصرع التصوف». ينظر: 
البدر الطالع 09/١‏ الأعلام . 

(9) قال يانه في فتح القدير /١‏ 6/-87: «اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف» وخاضوا 
في بحر لم يكلفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في 
التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه» وذلك أنهم أرادوا أن 
يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف» فجاؤوا 
بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصافء ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه 
حت أفردوا ذلك بالتصنيف» وجعلوه المقصد الأهم من التأليف» كما فعله البقاعي في تفسيره 
ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته». 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من جهر بها (787)» والترمذي وحسّنه كتاب تفسير القرآن» 


قمر 


باب ومن سورة التوبة (7087)» وأحمد (۳۹۹)» من حديث عثمان بن عفان د . 
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والنار» والمَلاح والحادی؟!)7. 


ولا شك أن هناك آياتِ يكون التماس المناسبة بينها وبين ما قبلها ضربًا 
من التكلّفء لکن لا نکر أن كثيرًا مما يقوله البقاعيٌ وغيرُه ظاهرٌ وواضح9) 

وكل نوع من هذه التفاسير يخدّم كتابَ الله في جانب من الجوانب» ولو 
اعتنئ بارع بتفسير القرآن» لأمكنه أن يُدخل جميع هذه العلوم في كتاب واحدٍ 
ل ا ل ل 
فيستغتى بهذا التفسير عن كت العقائد» وكذا الأحكام د تستنبط» ويعوّل في ذلك 
على ما جاء عن الله وعن رسوله بها فلا تأتي مُناسبة فيها حديث عن النبي كلل 
إلا ويُورده. ثم بعد ذلك يهتم بالصناعة اللفظية بما يخدّم علم النحو والصرف. 
والبيان» والمعاني» والبديع» والاشتقاق» والوضع» وأيضًا علم القراءات وغيرها. 
فيُمثْل لنا حينئلٍ طريقة السلف في فهم القرآنِء فالسلف لم تكن عندهم هذه 
التقاسيم: كهذا كتابٌ في الفقه مشلا وهذا في الحديث, وهذا في التفسير... إلخ» 
بل كانوا لا يتجاوّزون العشر آیاتِ حتئ يتعلّموا ما فيها من علم وعمل") فابن 
ر کل مون اوا راا او ااا 
فيحفظون سورة البقرة» ويتجاوزونها في أيام قليلة 


() ينظر: فتح القدير /١‏ 85. 

(؟) ولذاقال في البدر الطالع :20/١‏ «وكثيرًا ما يشكل على شيء في الكتاب العزيز» فأرجع إلى مطولات 
التفاسير ومختصراتهاء فلا أجد ما يشفي» وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالب». 

(۳) كما أخرجه أحمد (27585)» وابن جرير ۸٠ /١‏ وابن وضاح في البدع (250)» وعزاه السيوطي في 
الدر 6/ 1۹ء لابن المنذر. 

.)1804( أخرجه مالك (رواية الليثي 2)6567» والبيهقي في الشعب‎ )٤( 
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N TTT -‏ 
هرل قان زعا سدع ن هذ الا أف ل واا وة 
موأّفاتِ شيخ الإسلام ابن تيمية يكلثة بكاملها؛ فضلا عن مؤلّفات العقائد 
المسندة للأئمة المتقدّمين» فيمكن أن يخر هذا التفسير في مئات المجلدات» 
وستطول المسألة. 

فأقول: لو اعتنئ بارع بتأليف تفسير على هذه الكيفيّة» وجعل المحورَ 
الذي يدور عليه» والأصلّ الذي ينطلق منه - هو القرآنَ» فلن يلزمه أن يأتي 
بهذه الكتب بكاملهاء بل يكفيه أن يأتي بمقاصدها وما يحتاجه طالبٌ العلم» 
فهذه الكتب فيها تكرارٌ كثيرٌء فیستغتی عن كثير منها ببعضه. 

وهذالو تم لسر على طالب العلم أن يتجه قصده وهمّه إلى 
كتاب الله ركني ع وعراس ابل ابي كاه ماج ساد 
في عصر السلف. فقد كانوا ينطّلقون من نصوص الوحيين ويفهمومها؛ لأ 
عرّبء والكتاب والسنة نزلا بلغة العرب» واللغة مخدومّة عندهم بالسَّليقة 
فلا يحتاجون إلى علوم تساعد على فهم الكتاب والسئة. ولقد صنف أهل 
العلم في الفنون» ونوّعوها وحددوها؛ تيسيرًا على طلاب العلم» لكن ومع هذا 
التيسير قد يحصل شيء من التشتيت» وشيء من الغفلة عن أهمٌ المهمات؛ 
فقد يتخصّص طالب العلم في علم من العلوم تبعًا لهذا التقسيمء ويغفل عمًا 
ا و نمق ابخول اا يكار ميا 
يتعلّق بالقرآن الكريم» والعكس صحيح» فقد تجد من يتخصّّص في التفسير 
ويغفل عن كثير من علوم السنّة. 
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وأما من يتخصّص لذ الفقه فستجد معولّه علي التعليلات؛ تبعًا لما 
صَنْف في هذا الفنٌ» وكثيرٌ من استدلالات الفقهاء فيها ما فيها؛ لأهم جرّدوا 
الفقه عن نصوص الوحيين» وهذا يختلف عمن تخصّص في الفقه وجعل 
معوّلّه على الكتاب والسنة. 

وكذلك من تخصّص في الأصولء واستغرق وقته في هذا التخصّص» 
تجده يغفل عن المهمات في العلوم الأخرئ. 

وأما اللغة العربية» فرغم أهمّيتها وكون طالب العلم في أمسٌ الحاجة إلى 
تعلّم علومهاء فإنه لا يحتاج مَنْ تخصّصٌ فيها إلى أن يُضيع وقته في قراءة كتبها 
المطوّلة» ك «شرح المفصّل» لابن يعيش" في ستة أجزاء» واشرح سيبويه)» 
ونحوه من المطرّلات» بل يكفيه من ذلك البُلْعَهه وكما قال أهل العلم: «النحو 
في الكلام كالملح في الطعام»» فإذا زاد أفسّده. 

وهذا فضلا عن أن يتخصّصٌ طالب العلم في التّاريخ» أو الأدب» أو نحو 
هذاء فيضيع عمره فيه» ويغفل عن المقاصد. فعلئ طالب العلم أن يُعْنَى 
بجميع أبواب الدين ويتفقّه فيها؛ ليكون ممن أراد الله به خيراء وتكون عنايته 
و نضا Me gE‏ 


© هوه ابو لبقا یعیش بن على بن يعيش بن أبى السرايا محمد الأسديء موكق الدينء الخطيت 
النحوي. توفي سنة 571457ه. له تصانيف منها: اشرح التصريف الملوکي»» واشرح المفصل». 
ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة »)٤١ /٤(‏ سير أعلام النبلاء ۳؟/ .٠١١‏ 

(9) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم ؟١/‏ ۷ بإسناده إلى محمد بن يحيئ الصولي» والحافظ ابن 
حجر في لسان الميزان ۳/ ۳١۷‏ في ترجمة الحسين بن أحمد بن خيران البغدادي. 
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© [تقسيم الدين إلى أصول وفروع:] 


إن تقسيم الدين إلى أصولٍ وفروع أمرٌ طارئٌ» وشيخ الإسلام كا يُنكر 
هذا التقسيم والتفريق أشدَّ الإنكار» ویستنکر جعلّ الصلاةٍ من الفروع؛ مع 
كونها الركنَ الثاني من أركان الإسلام» مع جعلهم الخلاف في رؤية النبي كَل 
ربّه من الأصول؛ إذ مقتضى ذلك أن هذه المسألة أهم هما شان بالضلةة. 

ولا شك أن هناك أركانًا في الإسلام» وفيه أيضًا فرائصّء وواجباتِ» 
ومستحباتء وفيه أولويات» فلو تعارضت هذه المطلوبات من قبل الشارع» 
فالمفاضلة بينها أمرٌ مطلوب؛ حيث يجب أن نبد بالأهم فالأهم» ولكن ليس 
معنى هذا أن المفضول فرعٌ لا يُؤْبَُ به» كلّاء بل الدين كله عظيم. 

وسا الاعف حاف فان الما قاذ 3 جا امسر اكه ها مدنا انق 

وأما مسائل الأحكام العمليةء فالخلاف فيها كثير بين الصحابة والتابعين» 
رها ابر مقروتا م الال قبا تع علب الصحاة سا اكان هن 
الأصول أم من الفروع» لا مندوحة لأحدٍ عن القول به» وما اختلفوا فيه 
فلأهل النظر فيه سَعةٌ؛ وللمتأمّل أن ينظر ويرجّح ما يظهر له بالدليل» ويعمل 
بما يعتقد» ويدين لِلّهِ چ به. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاویٰ /١‏ 350 5؟1. 
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© [التحقيق في نسبة اللامية لشيخ الإسلام:] 

هذه المنظومة مكوّنة من ستة عشر بيتاء وسمّيت «لامية» باعتبار أن حرف 
الروي فيها اللام. 

قدوجدث بين رسائل مخطوطة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب على 
بعضها: «عقيدة ابن تيمية»7؛ فنسبت له وقيل: «اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية». 

ولم يذكرها ابن القيم كاه في كتبه؛ ولذا يتحرئ بعضهم. فيقول: 
ا 

لكن الكلام الموجود فيها حق» سواء أكان لشيخ الإسلام أم لخيره في 
منظاومة ية عل اعم ارما دوت ما اى عليه من مسائل الاعتشاو وما داه 
الكلام فيها حقاء فعلئ طالب العلم أن يُعنَى بها ويحفظهاء وينظر في شروحهاء 
وإن كنت لا أعرف لها شر حا للمتقدمين: 


E 


$ 


.)٠١-۳:ص( ينظر: اللامية» تحقيق: خالد الحيان‎ )١( 


ل i e‏ 7ب ا7شدح: 9595-0 مويو و هق 


و E‏ م من 

يا سَائِلي ڪن مَذْهَبِي وَعَقيدتي 
اسْمَعْ كلام مُحَقَقٍ فِي قَوْلِهِ 
CE‏ لوس رشك بن من قد 
و ATL 24° Ro‏ م 
ولكلهم قدر علا وفضائل 
ع 4 0 ~o‏ 5 م وم 8 

وَأقول فى القران مَاجاءت به 


3 


وَأَقُولُ: قال اهَل جَلالة 


عو 
و م ع عو 2 
م د | الت ار“ ا س | 
0 د ر 


E EE EE 
3 د مار ره ر و1‎ 5 
وَالمُؤْمنَونَيَرَوْنَ حَقَارَبَهُمْ‎ 

اق 3 0 3 41 
وََقِر بِالْمِيِرَانِ وَالْحَوْضٍ الَّذِي 


ر ا ر ور # هوم رر 
وكذا الصراط يمد فوق جهنم 


سے ص ےرہ ص ے 


00) 


عو 


5 “مر 2 2 
رزق الهدى مَن لِلهِدَايَةِ يشال 


اا هع 2 4 


وَمَودة القرّبَىئ بها أتوّسّل 
24 2 ا 2 و 
اة ف وَالكرِيمْ السمتزل 
وَالْمْضْطَنَى الْمَادِي ولا اتاو 
- - 0 0 24 و 3Q‏ 
كَمَانَقَلَ الطرَاز الأول 

رعو ور و د انيه جه و 
وأصونها عن كل ما يتخيل 
4 كته و عير د مس يهم مور 
وَإِذَا اسْتَدَل يَقَولَ: قال الأخطل 


لعو 


2 50 5 ي إن و 
وَإِلَئ الس 5 م 6ع م :ل 
و عير -. كيف ينز 


5 
3 


8 و ع 8 
ارجو باني ينه رد 


كار و 

عل كيم 75> روه 0 

فمَسَلم ناج» واخرمهمل 
24 


وا 4۰ ص چ وا س ووه 


م 
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وَالنَارُيَضَْلامًا الشَّقِىُ بِحِكْمَةٍ (۳) وَكَذَا التَتِنُ إلى الْجِنَانِ سَيَدْخُلُ 


E‏ حي عَاقِلٍ فِي قَبْرهِ (09 مَل بَُارِئُدُهُْنَاكوَيِسْالٌ 


2 1 0 ٭ اسن ساس 9 مس م 8 0 0 
هَدَا اغْتِقَادُ الشَافِعِيٌ وَمَاِِكِ )١(‏ وَأبي حَنيقَة ثم أَخْمَدَيْنْقَلَ ١‏ 


4 


إن ابت سَبِيلَهُمْ موق (07 وَإِنِابْتَدَعْتٌ فَمَاعَلَيْكَ مُعَوَّلْ 


0 


3 3 6 حسم 


الشترح 


@ [فضل الافتتاح بذكر اللّه:] 

يقول الناظم كدَأنْه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» افتتح هذا النظمٌ بالبسملة؛ اقتداءً بالقرآنٍ 
الكريم» ولم يفتتح بالحمدلة» فلعل المؤلف أجرئ المنظومة مجرئ الرسائل؛ 
فالرسائل تفتتح بالبسملة فقط. 

وبعض أهل العلم يرى أن الكتبّ حكمّها حكمٌُ الرسائل؛ لاحكم 
الخطب التي تفتتح بالحمدلة والصلاة والسلام على النبي يكل ؛ ولذا لم يبدا 
الإمام البخاري كباله صحيحه إلا بالبسملة» يعني: مجرّدًا عن الحمدلة 
والصلاة والسلام على النبيّ 44؛ لأنه في حكم الرسالة التي بعثها لطلاب 
العلم. ومن آهل العلم من يفتتح الكتبّ بالبسملة والحمدلة معًا؛ اقتداءً 
بالقرآنِ الذي افتتح بالبسملة والحمدلة. 


ع 3 
أماماوردم:٠‏ حدىيث: (كا كلام لادا فيه بالحمد لله فهو أجحذه)220 
و وردمن حدر م 2 r e‏ فهو اجدم 


)١(‏ ينظر: التوضيح ؟/١۹٠-‏ 41907 فقد بيّن فيه ابن الملقن كاه أسباب ذلك. 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب, باب الهدي في الكلام (١٤۸٤)ء‏ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب 
خطبة النكاح (1894)» من حديث أبي هريرة ح6 . وجاء من حديث كعب بن مالك» ورجل من 
الأنصارء والزهري مرسلا. وقال ابن حجر في فتح الباري 8/ 220: «أخرجه أبو عوانة في صحيحه» - 
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وني رواية: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله" وني رواية: اببسم الله)0, 
فضعيف بجميع طرقه وألفاظه")» وحسّن ابن الصلاے وااو وجمع من 
أهل العلم لفظ "الحمد" فقط. وقوله: «كل أمر ذي بال» أي: شأن يُهتم به شرعًا. 

وقد أف بعض الكتاب المعاصرين كتابًا في العقيدة» لم يذكر في أوّله بسملة 
ولا حمدلة؛ لما سمع أن الحديتٌ بجميع طرقه وألفاظه ضعيفٌ» وليته اقتصر 
على ذلك وسكّتء بل افتتح الكتاب بقوله: كانت الكتب التقليليّة تفتتح 
بالبسملةٍ والحمدلة...». وهذا كلام غير مستقيم؛ لأننا لوافترضن أن هذا 
بالبسملةٍ والحمدلة» وقد ثبت أن النبئ بي كان يفتتح الرسائل بالبسملة") 
ويفتتح الخطبَ بالحمدلة0" فهل يجوز أن يقال مثل هذا الكلام؟! 


= وصحّحه بن حبّان أيضًاء وني إسناده مقال» وعلئ تقدير صحَّته فالرواية المشهورة فيه بلفظ: حمد 
الله» وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النوويٌ وردّت في بعض طرق الحديث بأسانيدَ واهية». 

)١(‏ أخرجه أحمد »)807١5(‏ والدارقطني (8286)» من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

(9) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي »)121١(‏ والسمعاني في أدب الإملاء 
(ص: »)0١‏ من حديث أبي هريرة ذَلتَه. 

(۳) قد ضعّفه ابن الصباغ» والقاضي حسين. ينظر: التوضيح ؟/ *؟1١.‏ 

(4) ينظر: التوضيح ؟/ ؟؟1١.‏ 

(5) ينظر: شرح النووي علئ مسلم .٤۳ /١‏ 

(7) كمافي رسالة النبي 5 لهرقل عظيم الروم التي أخرجها البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب 
دعاء النبي يل الناس إلى الإسلام والنبوة» وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله »)294١(‏ 
ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي ا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (۷۷۳)ء وأبو 
داود (68157)» والترمذي (2017)» من حديث ابن عباس» عن ابي سفيان بن حرب فُقك. 

(۷) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (877)» والنسائي (191)» من حديث 
جابر بن عبد الله اء يقول: «كانت خطبة النبي بيا يوم الجمعة يحمد الله» ويثني عليه.... 
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aS 
فبعض النّاس لا يستطيع ذهثه أن يستوعب بعض القضاياء فإذا سمع أن‎ 

الحديث الضعيف لا يُعمَلُ به مطلقّاء لم يَلتفثُ إلى باقي الأدلّة في المسألة 
وذلك مثل ما سّمع أن بعضّهم كان ينهئ عن الجلوس بعد صلاة الصبح في 
المسجد» وصلاة ركعَتين بعد طلوع الشمس؛ لأن الحديث الوارد فيها 
دف واا زان اذ سجس نا وحنّه على الخروج؛ مع أن هناك 
نصوصًا كثيرة تحث على البقاء في المسجدء فقد ثبت في صحيح مسلم: «أن 
النبيّ بي كان يجلس في مصلاه حتئ تطلعٌ الشمس». وقال يَكِ: «الملائكة 
نصلّي على أحدكم ما دام في مصاه وقال :لازال العبدُ في صلا ما 
كان في المسجدٍ ينتظر الصلاة». وقال يَكِِ: «وانتظار الصّلاة بعد الصلاة 


)١(‏ إشارة لحديث أنس ب قال: قال رسول الله يََِِ: «من صلى الغداةً في جماعة, ثم قعّد يذكر الله 
حتئ تطلعٌ الشمس» ثم صلى ركعتين؛ كانت له كأجر حجّة وعمرة تامّة تامّة تامّة). أخرجه 
الترمذي» أبواب الصلاة» باب ذكر ما يستحبٌ من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتئ 
تطلع الشمس (0887)» وقال: «حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال» فقال: هو 
مقارب الحديث). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» 
وفضل المساجد »)1۷١(‏ وأبو داود (0294)» والترمذي (05865)» والنسائي (1751)» من حديث 
جابر بن سمرة ذََتَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (5485)» 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (745)» 
وأبو داود (679)» والترمذي (:77)» والنسائي (۷۳۳)» وابن ماجه (99/)» من حديث أبي هريرة ص 
وجاء من حديث علي» وأبي سعيد» وأنس»ء وعبد الله بن مسعود» وسهل بن سعد د. 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر 
(7» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 
(749)» وأبو داود »)٤۷١(‏ من حديث أبي هريرة ِت . 
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QE 


فذلكم الرّباط)20, ثم يأتي من ياتي ويقول مثل هذا الكلام؟! 


أما صلاة الركعتين يعد طلوع الشمس وانتشارها؛ فإنه إن لم يُصَّلَّها 
عملا بهذا الحديث -الضعيف عنده وإن كان أثبته بعضهم-. فبإمكانه أن 
يُصليّها على كونها صلاة الضحئء ولا كلام لأحدٍ في صلاة الضحئ؛ لأن 
النبي بيه أوصئ بها أصحابه» وني الحديث: «يُصبح على كل شلام من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحةٍ صدقة» وكل تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة. 
وكل تكبيرة صدقةء وأمرٌ بالمعروفٍ صدقةء ونهئٌ عن المنكر صدقة. ويُجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهما من الصحى۲» والسٌّلامئ: الوفصل» وكل فصل 
يحتاج إلى صدقة» والجسم فيه ثلاثمائة وستون مفصلاء فيُصبح على الإنسانٍ 
بعددها صدّقات» قال: «وجحزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحي». 

والمقصود أن البداءةً بالبسملة أمرٌ مشروع في كل شيء: في الأكل والشرب» 
والدخول والخروجء وعند النوم» ولو لم يكن في ذلك إلا أن القرآن - وهو 
كلام الله - افتتح بالبسملة» لكفئ. 


) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره »)28١(‏ والترمذي »)0١(‏ 
والنسائي »)۱٤۳(‏ وابن ماجه »)٤۲۸(‏ من حديث أبي هريرة ذَليَهُ. وجاء من حديث علي» وعبد الله 
بن عمروء وابن عباس» وعبيدة» وعائشة» وعبد الرحمن بن عائش الحضرميء وأنس . 

(9) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحئ (720)» وأبو داود» 
كتاب الصلاة» باب صلاة الضحئ (1285)» وأحمد (215170)» من حديث أبي ذر َء وجاء من 


حديث أ ة ل 
پت ابی هريره 522 
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وأما الحمدلة فأهل العلم يختلفون فيها بالنسبة للكتب: هل تجرّئ 
مجرئ الرسائل فلا تفتتح بالحمدلة» أو تجرّئ مجرئ الخطب فتفتتح بها؟ 
فمن جعل لكتابه خطبة افتتحها بالحمدلة» كما افتتح مسلم خطبة كتابه 
بالحمدلة» أما البخاري فكتابه مجرّد من الخطبة؛ ولذا فقد افتتحه بالبسملة؛ 
لأنه في حكم الرسالة كما تقدّم. 


ر فد ع براق 3 . 
وفى منظومتنا هذه قد افتتحت الأبيات بالبسملة. 


.۳ /١ ينظر: مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
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[بركة الوقت والعلم والتعلم عند شيخ الاسلام] 


e‏ () ززق الهمدَى مَن للْهِدَايَة يشال 
غيره من أهل التحقيق في المعتقد- : «يَا 9 نداء» والمنادئ: n‏ 
والسائل: اسم فاعل مضاف إلى ياء المتكلم. 

وهل المقصود حقيقة النداء» أو يقال: إنه لمجرّد التنبيه؟ 

فشيخ الإسلام ناله أحيانًا يُسأل والسائل حاضرٌ يُمكن مناداته. وأحيانًا 
يسأل والسائل غائبٌ لا يُمكن مناداته» وني «الرسالة الكيلانية» التي كتبها شيخ 
الإسلام ياه في مائتي صفحة» قال: «هذا الجواب كتب وصاحبه مُستوفز" في 
قعدة واحدة)» أي: وصاحبها ينتظرها. وفي زماننا هذا إذا أراد الإنسان أن 
موسا مره بسو ير 
وهكذاء 5 لالام يانه يكتب 5 الساعة ة الواحدة الكتات 00 8 
النامن لقراءته مدة طويلة» وقد كنب كله #الحموية) بين الظهر والعض:0) 
والناس يدرٌسونها في سنة كاملة أو أكثرء وكتابه «لقض التأسيس» كتبه في مدة 


j 7 5‏ 0 3 » 5 » 5 
يسيرة» وحقق في ثمان رسائل علمية» كل واحدة استغرقت خمس سنوات 


)١(‏ استوقز الرجل في قعدته: انتتصب فيها عير مطمئن. تاج العروس (باب الزاي» فصل الواو ثم الفاء). 
(؟) مجموع الفتاوئ .1١7 7/١5‏ 
(9) ينظر: العقود الدرية (ص: 75). 
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تقريبّاء فيكون مجموعٌ الكتاب قد حقق في مدة أربعين سنة. 


والمقصود: أن بركة الوقتٍ والعلم والقلم السيّال عند شيخ الإسلام شيء 
لا يخطر علئ بال. 

والخلاصة: أن السائل إن كان حاضرًاء فلا مانع من مناداته» أن تقول: يا 
سائلي هذا جوابُك» وإن كان غائبًا فلا يُراد به حقيقة النداء. 

سك 0). لل 

2# [وجوب سؤال أهل العلم]: 

السؤال من قبل المتعلّم - سواء کان عاميًا أم مِمَنْ هو في حكمه من آحاد 
المتعلمين - مأمورٌ به في قوله 82: #مَتَعَلواً أهل لذ د إن مر لا امون #[النحل:*1]. 
والمرادٌ بأهل الذكر: أهلٌ القرآنِ وهم أهل العلم» وليس كما يقول بعض 
المتصوّفة الجهّال الذين لا علم عندهم: إن المراد بأهل الذكر مَّن يلزم الذكر ولو 
لم يكن عنده علم. فهذا الذكر الذي يلرّمونه ما هو إلا أذكار مبتدّعة مخترعة لا 
توجد في كتاب ولا سنة» ويريدون أن يُنزلوا الآية عليهم» أي: فاسألوا أهل هذه 
الأذكار الذين هم أشبه بالدراويش لا يدرون ما يقولون! والمقصود: أن المتعلّم 
لا بد أن يسأل أهل العلم عما يُشكل عليه ويحتاج إلى الإيضاح والبيان. 

والجوابُ من العالم مطلوبٌء والكتمان لا يجوز لا سيما إذا تعيّن 
الجواب عليه؛ بحيث لم يُوجد من يحسن الجوابَ عن هذا السؤال سواه ففي 
هذه الحال لا يجوز له أن يتردّد ولا أن يكتمَ ؛ وقد قال &44: «من سُّئل عن علم 
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فكتّمه. ألجم يوم القيامة بلجام من نار وهذا الخبر وإن كان لا يسلّم من 
مان لك اله اعسات ردي دل العديوو O‏ لدي كب 
المئونة» ويجيب عن أسئلة السائلين فلا حرج؛ ولذا فإن الصحابة ضب4 كانوا 
يتدافعون الجواب» وكل واحد يود لو أن أخاه كفاه مؤنة الفتوئ””". 

والعامة يحرصون على أن يستفتوا العالم الزاهد العامل بعلمه» وإن كان 
في العلم أقل ممن ليس زاهدًا عابدًا؛ لأن العامة لا يطّلعون على ما في أذهان 
العلماء من العلوم» وإنما يثقون بهم عندما تظهر لهم عباداتهم العملية» 
فيتجهون إلى سؤالهم. 

لاحر ا ل قر 
آن يتح اله الا اا ا سرج ا يقتضي العمل» 
والعمل هو الذي يُنْبتٌ العلم» وهو خير ما يُعين على تحصيله» وعلمٌ بلاعمل 

والمقصود هنا: الإكثارٌ من النوافل» فليس الكلام عن الواجبات؛ لأن 
الواجبات لا مساومة عليهاء ولا يقول طالب العلم: آنا مشغول عن العمل 


() أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب كراهية منع العلم (/27575)» والترمذي» أبواب العلم» باب ماجاء 
في كتمان العلم (25749)» وحسّنهء وابن ماجه» مقدمة سننه» باب من سئل عن علم فكتمه (271)» 
وأحمد »)701١(‏ من حديث أبي هريرة ص . وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١‏ /91. وجاء من 
حديث جابر» وعبد الله بن عمرو» وأنس» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم 3ُ3ك. 
)؟( قد حسّنه المنذري من طريق أبي داود. ينظر: مختصر سنن أبي داود ؟/ 076. 


(۳) أخرج الدارمي (۳۷٠)ء‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن )۸٠*(‏ بنحوه» عن ابن أبي ليلئ. 
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بالحفظ والفهم والطلب» وبالتردد على الدرس. فالعمل أمرّ لا بد منه. 
والإكثارٌ من النوافل مطلوبٌ من المسلمين عمومًاء ومن أهل العلم وطلابه 
عل وجه الخصوص. 


0ر س 
*2 [معنى المذهب]: 

«عَنْ مَذْهَبِي وَعَقِيدَتِي)» المذهب في الغالب يُطلق على المذهب الفرعيٌّ؛ 
فيقال: هذا مذهب أبى حنيفة» وهذا مذهب مالك» وهذا مذهب الشافعت» 
مذهب الظاهرية» ا آخره. فالمذهب يطلق ف الغالب على الفروع. ويدل 
عليه عطف العقيدة على المذهب فى قوله: «مذهبى وعقيدتى»؛ وبناءً على ذلك 
فالمذهبٌ في الفروع» والعقيدة في الأصولء هذا هو المعنئ المتبادّر إلى الذهن 
من ظاهر اللفظء ولكنًّ الحقيقة أن هذا ليس هو المقصود بالنظم؛ لأن الناظم 
لم يَحِبْ عن مذهبه الفرعيئ» بل أجاب عن عقيدته؛ وعليه فالمراد بالمذهب 
هنا ما يُذْهَب إليه» ويُقال به» ويصار إليه في مسائل الاعتقادء ويكون عطفٌ 
العقيدة على المذهب من باب عطف الشىءع على نفسه؛ لاختلاف اللفظ» 
وإذن فالعقيدةٌ: هي المذهب» وهي لغة: مأخوذةٌ من العَقد والشد» وشرعًا: 
ما يجزم به الإنسان ولا ينتابه فيه شك» أي: ما يَعقد عليه قلبه» كما يُعقد المتاعٌ 

3 CET IE 

بالحبل؛ بحيث لا تفلت ولا يضيع» فيعقده بحزم وعزم وجد. 


.٠١١ /١ تهذيب اللغة‎ ٠٤١ /١ وعَمَدَ قَلبَهِ على شيء: لم ينزع عنه. ينظر: العين‎ )١( 
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# [مذهب شيخ الاسلام ابن تيميسة:] 


إن مذهب شيخ الإسلام يدن الفرعي: هو في الأصل حنبلي» وهذا الكلام 
على سبيل التنزّل بأنَّ هذه المنظومة له» وإلا فنسبتها إليه لا يدل عليها دليلٌ 
قطعينٌ كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وإنما هي مجرد قرائن؛ فلو افترضنا أنها 
لشيخ اللإسلام» فمذهبه الفرعيٌ ابتداءً هو مذهب الإمام أحمد» فقد تفقه ا 
وتخرّج على كتب أصحابه» وقد ولد في أسرة حنبلية» فجده المجد ابن 


تيمية ناث“ صاحب «المحرّر)» وهو من العُمَّد فى المذهب؛ بحيث إذا اتفق 
مع العو صارهو المذهب عندا لمتو 7 مط وكذلك أبوة89) حنبليٌ 


) هو: أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحرّاني» مجد الدين ابن تيمية» العالّامة» فقيه 
العصرء شيخ الحنابلة» المحدّث المفسّر. توفي سنة 766ه. له تصانيف منها: «المحرر)» واتفسير 
القرآن العظيم»» و«المنتقئ في أحاديث الأحكام» . ينظر: سير أعلام النبلاء ۳ الأعلام 1/٤‏ 

(9) هو: آلو ماه ال بن اخبية من مخمة وكا المندسي اللي مرق اقبي اة 
المجتهد. كان من بحور العلم وأذكياء العالم. توفي سنة ٠75ه.‏ له تصانيف منها: «المغني»» 
و«المقنع». و«الكافي)» و«العمدة)» و«مختصر الهداية». ينظر: سير أعلام النبلاء ؟؟/ 355 
الوافي بالوفيات ۱۷/ .٠۳‏ 

(۳) المتوسّطون: هم من تلامذة ابن حامد آخر طبقة المتقدمين» وعلئ رأسهم تلميذه القاضي أبو 
يعلئ (ت ٥۹‏ ه) إلى البرهان ابن مفلح صاحب المبدع (ت 884 ه). ويسبق المتوسطين 
المتقدمون: وهم من تلامذة الإمام أحمد إلى الحسن ابن حامد (ت ”40 ه)» ويلي المتوسطين 
المتأخرون: وهم من العلامة العلاء المرداوي (ت 885 ه) إلى الآخر. ينظر: المدخل المفصل 
لمذهب الإمام أحمد للشيخ بكر أبو زيد /١‏ 217. 

(4) هو: أبو محمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم» شهاب الدين ابن تيمية 
الحراني الحنبلي» الإمام المفتي المتفنن» قرأ المذهب وأتقنه على والده» وصار شيخ البلد بعد 
أبيه» وكان محققا لما ينقله» جيد المشاركة في العلوم» له يد طولئ في الفرائض والحساب والهيئة. 
توفي سنة 785ه. ينظر: الوافي بالوفيات /١8‏ 45» المنهل الصاني ۷/ .١128‏ 
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أيضًاء وكذا أخوه» فأسرته كلهم حنابلة» فتفقه على مذهب الحنابلة» ثم بعد 
ذلك اجتهد وخلع ربقة”" التقليد» فصار يعمل بنصوص الكتاب والستة؛ ولذا 
تجد الفرقٌ الشاسع بين شرحه ل«العمدة)» وبين كلامه وفتاويه المتأخرة» فإذا 


قرأت في #اشرح العمدة» فكأنما تقرأ لفقهاء الحنابلة» من بِيانٍ للروايات» 

زاوجو والضليلاة: وأما مر ات التالغرة سجن فها كلما مسقا 

واختيارات شيخ الإسلام الفقهية قد 5 إلى أقسام: 

> متهاءما يُوافق المذهب. 

> ومنها: ما يُخالف المشهورٌ من المذهب» ويوافق رواية في المذهب؛ مع 
موافقته لإمام آخر من الأئمة الأربعة. 


> ومنها: ما بُخالف المذهب بالكلية» ويُوافق مذهبًا من المذاهب الأخرئ. 


١‏ هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام» شرف الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي» كان 
عارقًا بجمل نافعة من الحديث ورجاله» وبالسيرة وأيام الناس» محكمًا للفقه والعربية» حسن المشاركة 
في العلوم. توفي سنة /اكلاه. بطر م الشيوخ للذهبي /١‏ ۳۹۳ الوافي بالوفيات .٠١١ /١7‏ 

(؟) الرّبقة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتمسكها. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير ؟/ 195. 

(۳) الفرق بين الرواية والوجه: أن الرواية: هي الحكم المروي عن الإمام في مسألة ماء نصًا من الإمام» 
أو إيماءً» أو تخريجًا من الأصحاب على نصوصه. والوجه: هو الحكم المنقول في مسألة من بعض 
الأصحاب المجتهدين في المذهب ممن رأئ الإمام فمن بعدهم؛ جاريًا على قواعد الإمام» وربما 
كان مخالقًا لقواعده إذا عضده الدليل. ينظر: المدخل المفصل لبكر أبو زيد /١‏ "الاء ۴۷۹. 
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> ومنها: ما يخالف المذاهب الأربعة» وهذا كثير في كلامه نلو . 


> ومنها: ما تسب إلى شيخ الإسلام من أنه قد خالف فيه الإجماع. 

فاختياراته: مقسّمة إلى هذه الأقسام» وما استقلٌ به منها ووافق فيه بعض 
اانه م الت ا الأ ريع اتن مدو :»تمان خا د 
الإجماعً. 
© [الطريقة الصحيحة للتفقه في الدين]: 

ظهرٌ مما تقدَّم أن شيخ الإسلام اث كان معوّلُه وعمدته على النصٌّ كما 
هو معروف» لكنه بدايةً تفقّه على كتب المذهب الحنبليّ وفقه الأصحاب» ثم 
بعد ذلك اطلع على المذاهب الأخرئ ونظر في أدلّتهم» ووازن بين هذه الأدلَّة 
ورجح واختار» فوافق من وافق» وخالف من خالف. 

وهذه طريقة ينبغي أن يسلكها طالب العلم» فطالب العلم المبتدئ 
لا يتفقه مباشرةً من الكتاب والسنة» وتكليفه بمثل هذا تضييع له» بل لا بد أن 


)١(‏ لابن سحمان منظومة فيما انفرد به ابن تيمية عن الأربعة» مطبوعة» ضمن ديوانه المسميل: 
«عقود الجواهر المنضدة الحسان»» بتحقيق: عبد الرحمن بن سليمان الرويشدء الطبعة الثانية» 
(ص: )ل أولها: 


بحمد ولي الحمد مسدي الفضائل أؤلف نظمًا فائقافي المسال 
مسائل عن شيخ الوجود أولي التقسئ مبيد العدئ من كل غاو وجاهل 


وبلغ بها تسع عشرة مسألة» وينظر: العقود الدرية لابن عبد الهادي ص:۳۳۸. 
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۶ م 
يبدأ بالتفقه على مذهب معين من المذاهب الأربعة المعتبرة» وعلى كتاب 


8 1 5 ا ع اوا‎ 4 ۰ 5 u 


تصوّرّهاء ثم ينظر في شروح هذا الكتاب» وني أدلّة هذه المسائل» وهذه هي 
العرضة الأولى» فإذا انتهئن من هذا كعات ل عرضيةة الأول رن غددة 
شيء من الفقه يعمل به على هذا المذهب» وهو مع ذلك لا يزال مبتدتًا مقلدًا. 
ثم في العرضة الثانية ينظر من وافق المؤلّف ومن خالفه» ثم ينظر في أدلّة 
الموافقين إن كان عندهم مزيدٌ من الأدلة على ما عنده؛ وينظر أيضًا في أدلّة 
المخالفين» ويرجُح حسب قواعد التعارض والترجيح عند آهل العلم» ثم 
تعمل اراج .كردق المر د العامة رالا ققد بدا بالانجتهناد. رار 
سهل ليس فيه كثير صعوبة» كما يتصوّره كثيرٌ من طلاب العلم. 
@ [أساليب الدعاء واقترانه بالمشيئة:] 
«رُزْقَ الهئ مَن لِلْهدَابَةِ يَسألُ). هذا انه اط الي ولكق المر اففكة 
الدّعاء» فالناظم كاه يدعو لمن يسأل عن الهداية بأن يرزقه الله لا 
والدعاء يآتي بلفظ الأمر؛ كقولك: اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني. 
ويآتي بلفظ الخبر؛ كقولك: غفر الله لك رحمك الله» رضي الله عنه. 
ويأتي بلفظ النهي؛ كقولك: اللهم لا تؤاخذنيء لا تعذبني... إلى آخره. 


فإذا جاء الدعاء بلفظ الخبر جاز اقترانه بالمشيئة؛ كقوله كَكلِلَِ: 
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«طهور إن شاء الله»» وقوله كله «ذدهب الظَّمأ وثبت الاجر إن شاء الله) 2 
فهذا دعاء بلفظ الخبر. ومعنئ الأول: اللهم طَهّرْه من الذنوب والآثام. ومعنئ 
الثاني: اللهم أذهب الظماًء وأثبتٍ الأجرّ. 

وأما إذا جاء بلفظ الأمر أو النهي» فلا يجوز اقترانه بالمشيئة» قال كَلِاةِ: 
«لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت)0©. 

سس ر س 

@ [الدعاء بالهدايسة]: 

«الهدئ» هو لزوم الصراط المستقيم» أي: الاستقامة على دين الله 8. 

«من للهداية يسأل»؛ لأنه مأمورٌ بالسؤالء فإذا امتثل هذا الأمر وسأل 
أهلّ العلم عما يُشكل عليه؛ فإنه حيتئظٍ يوفّق للاستقامة» أي: إذا سأل سؤالٌ 
مسار شد طالبًا للحن لا معا و لامعالا مظهدًا لله لآن بعقن الاس 
يسأل وعنده الجواب. إما لأنه يريد إعنات المسؤول. أو يريد إظهارَ ما عنده 
من علمء فمثل هذا لا يُرزق الهدئ غالبًاء ولا يُرزق التوفيق. 


. أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة (400/)» من حديث ابن عباس دا‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الصوم» باب القول عند الإفطار (751؟)» وصحّحه الحاكم على شرط 
الشيخين (1557)» من حديث ابن عمر صا . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له (1۳۳۹)» ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت »)۲٦۷۹(‏ وأبو داود 
(۸۳) والترمذي ۷ وابن ماجه »)۳۸٩١(‏ من حديث أبي هريرة ذََتَهُ. 

(4) أعنته: أوقعه في مشقّة وشدّة. المعجم الوسيط (عنت). 
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أما من يسأل سؤالٌ طالب للهدئ» ولمعرفةٍ الحق, فإنه يوفّق؛ لأنه يمتشل 
ما أمر به؛ ولذا جاء النهي عن الأغلوطات» يعني: الأسئلة المحرجة التي 
المراد من ورائها إظهارٌ فضل السائل» أو عجز المسؤول» فمثل هذا منهيٌ عنه. 

والنهي عن السؤال جاء في عهده َة لما سأل السائل عن الحج: أكلّ عام 
يارسول الله؟ فسكت النبي يكل ثم قال: «ذّروني ما تركثكم؛ فإنما أهلك من 
كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم». فكثرة الأسئلة توقع في 
العنت» لا سيما في وقت التنزيل؛ لأنه قد يسأل عن شيء مُباح فيحرّم بسببه» أو 
يسأل عن شيء لا حكمٌ له في الشرع وإنما تستصحب فيه البراءةٌ الأصلية 
فينزل إيجابه؛ ولذا قال كَكِِ: «ذروني ما ترّكتكم)؛ لأنه لو قال: «نعم)» لوجب 
الحج كل عام» ولو وجب لما استطاعواء ولهلكوا. 

فالسائل إن كان يريد العمل بالل فهذا لا شك أنه يوفق وكاب علين 
ذلك» وإن كان يريد إظهارَ ما عنده من علم» أو إعنات المسؤولء فمثل هذا 
يُحرّم بركة العلم والعمل» ويستثنئ من ذلك الشخص الذي يسأل للاختبار 
والامتحان؛ فإن هذا من وسائل التعليم» فهو يسأل عن شيء يعرفه لا يُريد 


) أخرجه أبو داود» كتاب العلمء باب التوقي في الفتيا (5797)» وأحمد (/2778): من حديث 
معاوية د بلفظ: «أن النبي بيا جى عن الغلوطات». قال الأوزاعي: «هي شرار المسائل». 
معالم السنن 4/ 187. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 4٤‏ (۷۹۸۸)» 
ومسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر »223١307(‏ والترمذي (5775)) والنسائي 
(271)» وابن ماجه (9)» من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 


دح 


بذلك إظهار علم نفسه» ولا إعنات المسؤولء وإنما يريد امتحانه؛ لينظرٌ ما 
عنده من علم. 

والامتحان معروف عند أهل العلم» واختبارٌ آهل بغداد للإمام البخاري 
بقلب مائة حديث عليه في القصة المشهورة معروف. 


فللمعلم أن يمتحن طلابه بالسؤال» بل قد يُلقي الدرس على طريقة 
السؤال والجواب» وهذه هي طريقة الحوار» وهي طريقة ناجحة مُستفادة من 
الشَّرعَ الشريفء لا كما يظن بعض الناس أنها مما وفدَ علينا من وسائل التربية 
الحديثة» والأصل فيها: حديث جبريل كله لما سأل النبي بيا الأسعلة الثلاثة 
ال 


(1) أخرجها الخطيب البغدادي ؟/ ٠١١‏ بإسناده عن أبي أحمد بن عدي» عن عدة مشايخ له. 
(9) تقدم تخريجه. 
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[الفرق بين السماع والاستماع] 


o 8‏ رع سد e E‏ کک عخةه 0 ا ينوي افا U‏ 
اسمع كلام محقق في قوله 9) الا ينلذثلي عنه ولا يتبدل 


(إسْمَّعْ) أمر بالسّمع والمقصود الاستماع» فمجرّد السمع لا يكفي. 
والفرق بينهما: أن السماع قد يكون عن غير قصدٍ؛ فلا يُفيد السّامع» بل الذي 
يُفيد السامع هو الاستماع بقصد الإفادة؛ ولذا يقول بعض آهل العلم في سجدة 
التلاوة: يسجد المستمع دون السّامع”". وقل مثل ذلك في عكسه. يعني: إذا 
كان المسموعٌ فيه إثم أو فحش أو بذاءة» فإنه - أيضًا - يأثم المستمعٌ دون 
السامع» فمثلا: لو أن أحدًا من الناس كان في سيّارته ففتح مسجل الصوت 
عاليًا بالأغاني» فيسمعه المارٌ في الطريق ومّن بجواره؛ بحيث لا يستطيع الدين 
العاقل أن يمنعّه أو يردّهء فلا أكثر من أن يسمع ولا يستمع» فإن استمع فأعجبه 
وأطربه أثم» وأما مجرد السّماع» فلا يضر - إن شاء الله تعالئ - لا سيما إذا 
كان يصحب ذلك الإنكاز القلبيئ» إن لم يتيسّر الإنكار بالقول» وهذا بالنسبة 
لمن كان مجبرا على المكوث فلا يستطيع المغادّرة» أما من جلس مختارًا في 
مجلس فيه محرّم؛ كغناء أو غيبة أو ما أشبه ذلك فلا يكفيه أن ينعزلٌ ناحية 
ولا يستمع» بل لا بد أن يُنكِرء فإن زال المنكرٌ وإلا غادّر. 


(1) علّقه البخاري بصيغة الجزم» أبواب سجود القرآن» باب من رأئ أن الله َه لم يوجب السجود (قبل 
۷) قال: «وقال عثمان يلِكَهُ: إنما السجدة على من استمعها». وأخرجه موصولًا عبد الرزاق 
(0607)» والبيهقي في الخلافيات (2279) أن عثمان دح مر بقاص» فق رأ سجدة ليسجد معه عثمان» 
فقال عثمان: «إنما السجود على من استمع»» ثم مضئ ولم يسجد. وقد يطلق السماع ويراد به 
الاستماع» روئ ابن أبي شيبة (5520)» بسنده عن ابن عمر قال: «إنما السجدة على من سمعها». 
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(aa 
° كلام الكلامٌ عند النحويين: هو اللفظ المركّب المُفيد بالوضع‎ 
واللفظ يعني: امقر به المر بمو قلهين فاك افيد قاد يسنن‎ 
السكوت عليهاء الموضوع بالوضع العربيٌ أو بالقصد؛ على خلافٍ بينهم.‎ 
وهو عند الفقهاء: ما تركب من حرفين - ولو لم فد -» فمثل هذا عند الفقهاء‎ 
يُبطل الصلاة؛ لأنه كلام ولا يلزم أن يكون من كلمتين فأكثر كما يقول‎ 
النحاة. وعلئ كل حال فالكلام له معانٍ كثيرة» منها: ما ذكرناه.‎ 
مسو و رورة سس عه‎ 


@ [سمانت العالم المحقّق:] 


ET 


«١محَقق).,‏ أي: متت معتمد على أصل من كتاب أو سنة» هذاهو 
e GS‏ كت نينا قر ل وفيا كته 
ومعوّلُّه وعمدته على الكتاب والسنة. والتّحقِيقُ دعوئ يشهد لها واقع 
المنظومة؛ ففيها تحقيق عقيدة السّلف الصّالح. 

ووصف عالم من العلماء ء بأنه من المحققين لا شك أنه يحكي وجهة نظر 
الواصف» فقد تكون وجهة النظر هذه صحيحة؛ لكون الموصوفٍ ممن يعتمد 
در وان د يدع ون شاد ل وه 
هذا الوصف لدعم وجهة نظر المتكلّم» كأن يقول دعمًا للراجح عنده: «اختاره 
كثيرٌ من المحقّقين»» وقد يكون الموصوف محققًا من وجهة نظره؛ لأنه يوافقه 
7 ينظر: المزهر للسيوطي ۳١/۱‏ 


6( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /١‏ ۳۳؟» شرح مختصر خليل للخرشي 770/١‏ مغني 
المحتاج 4١ /١‏ المغني لابن قدامة ؟/ .٠۹‏ 


$ 
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في مذهبه الأصليٌ أو الفرعئ» فمثلا: تجد مَن يتبع مذهبَ الأشعريٌ”" يصف 
الرازي بأنه محقّق» وتجد الحنفي يصف إمامًا من أئمة الحنفية بأنه محقّق» 
وكذا المالكي... إلخ» وهذا كله مجرد دعوئ قد تثبت عند التمحيص وقد لا 
تثبت» وكثير من الكتاب يدعمون أقوالهم بمثل هذا الكلام» وهي لا ترهب 
القارئ الحصيف؛ لأن القارئ إن كان من أهل النظر فما يؤدّيه إليه اجتهاده هو 
التحقيق عنده» سواءٌ أَوَاقَقَ قولّ هذا المحقق أم لم يوافقه. 

وعلى كل حال فمن يتثبت في أقواله وأفعاله» فهو محقق» ومن يعوّل على 
نصوص الوحيين» فهو محقّقء أما من يُخالف الكتاب والسنة - مهما بلغ من 


ن 


المنزلة عند أتباعه -» فليس بمحقق. 

«في قَوْلِهِ) أي: فيمايقوله» ويلفظ به» ويكتبه» ويعمل به في المسائل 
العلمية» فالقول يُطلق على ما هو أعم من اللفظء فيُطلق على اللفظ فيما إذا 
كان الكلامٌ قول باللسان» ويُطلق على الكتابة» كما أنه يُطلق على الفعل 


)١(‏ هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» كان معتزليًا 
ثم تاب» وله من الكتب: «التبيين عن أصول الدين»ء و«الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك 
والتضليل» وغيرهما. توفي سنة (54” ه). ينظر: تاريخ بغداد /١١‏ 47؟» وفيات الأعيان ؟/ ٤۸؟»‏ 
سير أعلام النبلاء .۸٩ /١6‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» فخر الدين» التيمي البكري الرازيٌ» 
المفسرء من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا الكلام بالفلسفة (707 ه)» له مؤلفات» منها: «مفاتيح 
الغيب في تفسير القرآن الكريم»» و «لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات»» و «معالم 
أصول الدين». ينظر: وفيات الأعيان /٤‏ 58؟2» طبقات الشافعية للسبكي ۸/ .۸١‏ 
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والإشارة؛ كما جاء في الحديث: «فقال بيده هكذا»'؛ وعليه» فالقول أعم من 
أكون ماقو ظا به فقط. 


© [الفرق بين القول المبني على الدليل والقول المبني على الهوى:] 

الا بی عن ولا يبدل فلا شك أن القول المبنيّ على الكتاب والسنة 
يكتسب صفة الثبوت وال و وعدم التبديل والتبدّل من ثبوت نصوصهماء 
اصرف فاط فا اعا مها قر تان لا سما ق هذا الاب باب الاعفاد 
الذي اتفق عليه ا هذه الامة. 

فمن رسخت فيه قدمه. واطّلع على نصوص الكتاب والسنةء وما اتفق 
عليه سلفُ هذه الأمة» فإنه لا يتزعزع ولا يتبدّل ولا ينثني. أما إذا كان الإنسان 
غيرٌ راسخ في هذا الباب» معرّضًا نفسه للشبهات» مستمعًا إليهاء وفاتحًا قلبه 
لهاء فمثل هذا يُكثْر التحول والتنقل» وجاء في الحديث الصحيح: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنةء فيما يبدو للناس» وإنه لمن أهل النارء ويعمل بعمل 
أهل النار» فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة) . 


)200 ا و 0 
(f)‏ اع ای اناري ی ر کے 1 رک کاب ان نأك د 
تحريم قتل الإنسان نفسه »)۱۱١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ؤت وجاء من حديث ابن 


۴ ا 5 لهي 
مسعود» أبي هريرة وأنس وغيرهم دة . 


شرح لاميئّة شيخ الإسلام ابن تيمية 


2# [الحذر من الاستماع لأهل البدع:] 


ليحذر الإنسان كلّ الحذر أن تميل به الأهواءٌ» ويستمحَ إلى فلان وفلان 
من غير الثقاتِ» وخاصة اليوم عندما فُتح المجالٌ للاطلاع على ما قيل 
وما يقال من وجهات متنوعة: النظرء والاستماع والقراءة» وكل ذلك قد غزا 
بيوتٌ العوام» حت صرنا نسمع أسئلة في أصول العقائدٍ من عوام لا يقرءون 
ولا يكتبون» وسبب ذلك استماع الإنسان لكل ناعق. 

فالناظم يقول: ١لا‏ ينثني عنه ولا يتبدّل)؛ لأنه قد رسخت قدمّه في هذا 
الباب» ففنّد الشبه بعد أن استمع إليها؛ كما انبرئ شيخ الإسلام كه إلى شبه 
المبتدعة ففنَّدها؛ ولذا يقال لطالب العلم: لا تستمع للشبه ولا تهتم لها؛ لأنك 
ما زلت تفتقد حصانة رسوخ القدم في العلم؛ فضلا عن أنه قد يكون عاميًا أو في 
بك اناي ناس طاقن لفيا هله الق والرة عليها وتشرهاء فيو 
على باب من أعظم أبواب الجهاد. 

فمن البدهي - مثلا - أن يصوغ الرازي بدعته بأساليبَ بديعةٍ تخطف 
القلوب» بل إنه يُورد في تفسيره شبهاتٍ لمبتدعة أعظم منه بدعة» فتجده في 
إيراده لها يُجليها ويوضحها؛ بحيث تكون مثل الشمسء ثم يرد عليها برد 
ضعيف. يقول بعض أهل العلم عن فعل الرازي هذا: «يُورد الشبه نقدَاء 
ويحلها نسيئة»7"» وكتابه مشحون بهذه الشبه التي إذا استقرت بقلب القارئ 


.518/7 ينظر: لسان الميزان‎ )١ 
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وتمكّنت منه لا تكاد تخرج إلا بعسر؛ ولذا يُحدَّر من قراءة تفسيره» اللهم إلا 
لعالم متمكن راسخ يستطيع الردّ عليه. 

وكذا تفسير الزمخشري”"» ففيه أيضًا من البدع والشبه ما لا يستطيع رده 
كثيرٌ من أهل العلم؛ فضلا عن طلّابه وقد وٌجد من أهل العلم - وله الحمد - 
من بين هذه الشبه وهذه البدع» بعد أن تتبعوها بالمتاقیش كما فالو|0, 


ONC 


() هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري» الإمام الكبير في التفسير 
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان. توفي سنة 0748ه. له تصانيف منها: «أساس البلاغة»» 
و«المقامات»» و«الفائق في غريب الحديث». ينظر: وفيات الأعيان 8/ ۸٠ء‏ الأعلام ۷/ .٠۷۸‏ 

(؟») قال السيوطي في الإتقان /١‏ 40""؟: «قال البلقيني: استخرجت من الكشّاف اعتزالا بالمناقيش» من 
قوله في تفسير: اكَمَن مُحَرْحَعَنِ ألكار وَأُدَجْلَ الك مَتَدَ كار 4 [آلعمران:105]: وأي فوز أعظم من دخول 
الجنة. أشار به إلى عدم الرؤية». 
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[حب الصحابة وفضلهم ]| 


لويف ا ر ا ع N e‏ دشم ررم e r.‏ 
حب الصَحَابَة كلهم لى مَذَهّبٌ ”) ومودةالقربى بِهَاأَتَوَسَّلٌ 


2# [تعريف الصحابي:] 

حب الصَّحَابَةِ)ء الصحابة: جمع صحابيء والصَّحْبُ جمع صاحب» 
كرّكبٍ وراكبء والمراد بالصحابي: من لقي النبي ية مؤمنًا به ومات على 
ذلك. فيخرج بذلك المنافق الذي رأئ النبي بيه ولم يؤمن به؛ لأن المراد 
بالإيمان الإيمانٌ القليئ» لا الدعوئ المجرّدةٌ باللسان» فهذه لا تنفع ولا تفيد؛ 
ولذا صار حكم المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار - نسأل الله السلامة 
والعافية -» وإن كانوا يشهدون بألسنتهم: أن لا إله إلا الله» ويصلون مع 
المؤمنين» ويحضرون مجالس النبي كَل. 
© [سبب تقديم مسألة حب الصحابة:] 

وقدّم الناظم الصحابة من باب الاعترافٍ بحقّهم وفضلهم؛ ولأمهم حملة 
هذا العلم وهذا الدين. وإذا كانت الأمة في أواخر عصورها بِأمّسٌ الحاجة إلى 
العلم وأهله. فكيف تكون حاجتهم بمن كان الواسطة بين الآمة وبين نبيها عل ؟! 
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ذكر الآجدّيٌ0" في «أخلاق العلماء» مثالا يمثّل به للحاجة الماسّة إلى أهل 
العلم» فقال: «فما ظنكم - رحمكم الله - بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج 
الناس إلى سلوكه في ليلةٍ ظلماءً» فإن لم يكن فيه ميصباح وإلا تحيّرواء فقيّض 
الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم» فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت 
العاصين الحا ايناليم من السلوك فيه» فسلكواء فبينماهم كذلك إذ 
طفئت المصابيح فبقوا في الغلا ظنکم بهم؟ هكذا العلماء في الناس». 


i 1 0 5‏ 5 عي باع 

فالعلماء لهم فضل كبير» وهم بمثابة المصابيح؛ لآنهم يأخذون بأيدي 
الناس إلى صراط الله المستقيم بعد أن كانوا يتيهون في مفازات الضلال» بل 
الحاجة إلى أهل العلم أشدٌ من الحاجة إلى صاحب المصباح» وفقدانُهم 
يفوت على الناس ديتهم» وهذا في العصور المتأخرة التي قد يوجد فيها من 
آهل العلم مَن يقوم ببعض الحمل» فكيف إذا كان المفقودٌ شخصًا هو الواسطة 
بيننا وبين نبينا ب كأبي هريرة ب6 مثلا؟! كيف سيصل إلينا الدين؟ 


ور سل 


* [وجوب حب الصحابة وعقوبة مبغضهم:] 
«كُلهِمْ ل مَذْهَبٌُ)» بدون استثناء» فما دام قد ثبتت فت الصيدة فقل E‏ 


المحبة» وحبهم إيمان» وبغضهم نفاق» فإذا كان قد ثبت في الحديث أنه: 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري الفقيه الشافعي المحدث» كان صالحًا عابدًا. 
توفي سنة 775ه. له تصانيف منها: «الأربعين حديثا»» و«الشريعة)» و«الغرباء». ينظر: وفيات 
الأعيان /٤‏ 95؟» سير أعلام النبلاء 15/ .٠١١‏ 

(؟) أخلاق العلماء (ص: .)7١‏ 
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لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» وكان هذه حال المسلم 
مع آحاد الإخوة من المسلمين» فكيف بمّن لهم الينة والفضل بعد الله عن 
ورسوله ياء في تبليغ الدين إلينا؟! فلو افترضنا - مشلا -أن أبا هريرة- الذي 
قد رُوي من طريقه نصفٌ الدين - ما وَّجِدَء فماذا سيكون وضعنا وحالنا؟! 
وقل مثل هذا في بقية الصحابة دب فما كان ليبقئ لنا دين لو لم يوجد مثل 
هذا الجيل الذي تحمل الأمانة وبلّغْها؛ امتثالا لقوله ب «بلّغواعني ولو 
آية؟» وقوله: اليبلّْ الشاهد منكم الغائت»0". ولو لم يكن لهم من الفضل 
إلا هذا لكفئ, فهم الذين نصروا النبي بيا وفدّوه بأرواحهم ومُهجهم. 
وتضيروا الد ي لوول ماق الا رفن ارا نامر ابه اة 
والأقاليمَ والأمصار. 

فحبٌ الصحابة يجب أن يكون أكثرٌ من حب غيرهم من المؤمنين» فحب 
أبي هريرة ص ليس مثل حب زيد من الناس أبدًاء إلا في قلب إنسان لا يُقيم 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان: أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳)» ومسل 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان: أن يحب لأآخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير (45)» والترمذي (2915)» والنسائي (68017)» وابن ماجه (77)» من حديث أنس ي . 

(9) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)۳١١١(‏ والترمذي 
(2339)» من حديث عبد الله بن عمر و صا . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب »)٠٠١(‏ ومسلم» كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
(1779)» وابن ماجه (۲۳۳)» من حديث أبي بكرة وَقَتَهُ. وجاء من حديث ابن عباس» وأبي 
شريح» ومعاوية القشيري» وغيرهم ذ. 
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لهذا الدين رأسّاء والنبي ي دعا لأبي هريرة أن يحب الخلق ويحبوه» فصار 
محبوبًا لدئ الجميع؛ ولذا لا يبغضه إلا منافق. 
وني زماننا هذا تشتد الحملات بالقدح في أبي هريرة 4 أكثرَ من غيره؛ 
لأن المقصود ليست ذات أبي هريرة َء بل الدين والعلم الذي حمله 
أبو هريرة ح6 فالقدح في أبي هريرة ّح قدحٌ في مرويّاته» وهذا قدح في 
أكثر من خمسة آلاف حديث» وقدخه أيسرٌ عند المبتدعة من قدح مائة راو 
يروون مثل هذه الخمسة آلاف؛ لذا لا تجد المستشرقين والمبتدعة يقدحون 
في المقلّين من الصحابة» كأبيض بن حال وه يله مثا ومن روئ حديثًا 
واحدًا؛ لأنهم سيحتاجون إلى سنين ليقدحوا في السنة أو أكثرها؛ ولذا تجد 
0 1 ر چ ت ٤‏ ار 
حملاتهم المسعورة وسهامّهم تصوب على أبي هريرة دة على وجه 
الخصوص؛ لِمَا حمله من العلم والدين الذي بلعّنا بواسطته. 
فقد انتدبت طوائفٌ من المبتدعة لعداء الصحابة وبغضهم وشتوهم 
ن ها fz‏ 5 1 0 .ودام 
وسبهم» بل وصلوا إلئ تكفيرهم جميعًا أو بعضهم» فبدلا من أن يحبوهم 
فا* 08 8 E‏ فس 2 
ع هم يدمو م ويبعص و هم ويسموهم. 


والذى يغلت عل الظرٌ أن المراد يذلك كله وإن أظهرا ما أظهرو] 


:)269١( أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة د باب من فضائل أبي هريرة الدوسي ذه‎ )١( 
من حديث أبي هريرة كته وفيه: «اللهم حبب عبيدك هذا - يعني: أبا هريرة - وأمه إلى عبادك‎ 
المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين».‎ 

© هوة ایق بن تقال بن عرد ون ذى لان بخ سعديع عرف بن غدي بن مالك المارين السنباتي: 
روئ عنه ابنه سعيد» وسمير بن عبد المدان. قال البخاريٌ» وابن السكن: له صحبة وأحاديث» يعد 


في أهل اليمن. ينظر: الإصابة 0١/١‏ #بذيب التهذيب (705). 


و a‏ 5 مر جر 
شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية ۹0 


القدح في الدين نفسه؛ ولذا لما ذُكر عند اج مالك يدث رجلٌ ينتقص 
الصحابة قرأ آخر آية من سورة الفتح: «ححَمَد رسو مه وان معَهه أَشِدَاء عَكَ الْكُتَارِ 
ا حا م € إلى أن قال: #ليغيظ م 70 [الفتح: 8؟]» ثم قال: «من أصبّح 
وفي قلبه غيظ من أصحاب محمد يا فقد أصايّته الآية». 

وشيخ الإسلام كر ث4 استدل بقوله 32: «والدّرت جهو من بَحَدِهِمْ 5-8 
رسا اغف رلتاو لا نوكا اال سی این 4 [اسدر: ١لا‏ د بحد أن ذكر المهاحرين 
SS‏ 
الحم فال ار الات ف ن اا عل لاحن والأتسنان وعلن 
الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم» ويسألون الله ألا يجعل في قلويهم غلا لهي 
وتنضمّن أن هؤلاء الأصناف هم اة لليء». 

فعلى الإنسان أن يتولى الصحابةء وأن يترضئ عنهم ويعرف لهم 
منازلهم وأقدارهم ومراتبهم» وإلا فالأمر خطير. 

سس ر س 

:2# [تفاوت الصحابة في الفضل ومراتبهم فيه:] 

وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وهو خير هذه الأمة بعد 
نبيها لِك ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي د ثم بقية العشرة: 


.)۷١١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١ 
.١18 منهاج السنة ؟/‎ )9( 
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A 
CEY 
سعد وسعا واب عورف وطلحة وعامرٌ فهر والزبيرٌ| لسا‎ 
هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة.‎ 
ميان بعدذلك أهل بذر» وأهل الحديبية» والمهاجرون الأولون‎ 
. السابقون ممن لهم فضل وسابقة» ثم بقية الصحابة رودي ان‎ 


ومن الصحاية: أزواجه یا فيدخلنَ في صحابته» كما نهن ن يدخلن في 
أهله وآله 4. وقد رأئ ابن حزم تقلت أن زوجات النبي و أعلئ منزلة في 
الآخرة من غيرهن من الصحابة» حت من أبي بكر وعمرء ودليلٌه على ذلك: 
اجن «رتواه يا نيو مع الدخ تكلا المزلة لالجل وميرلة الصحان 
دون منزلة النبي ية في الجنة» فدلّ على أبن ¿ أفضل من أبي بكر وعمر؛ فضلا 
عن ق العشرة © 

واستدلالّه نذه بذلك غير صحيح؛ إذ يلزم عليه تفضيلهنَ على سائر 
الأنبياء» ويلزم أيضًا أن تكون زوجة العالم الأفضل فوق العالم الذي هو أدنى 
منه؛ لأنها مع زوجها في المنزلة» قال تعالی: #وَالَدسَ اموأ وات 8 خا بض لذذنا 
م ريم 4 -يعني: في المنزلة نفسها- وما الهم مَنْعَملِهِ رمن شَيْءٍ #[الطور:١؟].‏ 

ويجاب أيضًا عن استدلال ابن حزم اة بأن يقال: «يثبت تبعًا ما لا يثبت 
استقلا 0 . 


ء٥٠٦١ بيت من القصيدة الحائية لأبي بكر بن أبي داود» ذكرها الآجري في الشريعة ه/ 0515؟-‎ )١( 
.۳۰۷ - 0 والذهبي في العرش ؟/‎ 
.190 2189 /5 (؟) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 


)۳( ينظر: قواعد ابن رجب (ص: 58)). 


شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية OMS‏ 
ولو نظرنا إلى حياتنا العادية فسنجد الشخص واسع الثراء المتنعم في دنياه 
يوسّع علئ نفسه وعلئ مَن حوله ممن هم دُونه في المنزلة» فتجد الخادم عند 
هذا المتنكّم أفضل حالًا من كثير من الأثرياء فالمسكن الذي يسكن فيه 
خادمّه خيرٌ من بيوت كثير من الأغنياء» فهل نقول: إن هذا الخادم أفضل 
وأغنئ من هؤلاء الأغنياء؛ لمجرد أنه يتنعّم بأفخم المساكن» والسيارات» 
والملابس» والمطاعم» والمشارب» وما أشبه ذلك من متع الدنيا تبعًا لسيده؟ 


لا يقول بهذا عاقل؛ لأنه لا يزال خادمًا عند هذا الثري» ودونه في الطبقة؛ 
ولأنه لم يصل لهذه المنزلة بذاته» إنما وصلها بغيره» والشيءٌ الذي يثبّت 
للإنسان عن طريق التبعية لا يُحكّم له به على جهة الاستقلال. والمقصوذ: أن 
هذا قول هر دود مر كول لا تلشف اليد 
2 [حب قرابة النبي كَلدِ:] 


(وَمَوَدٌةٌ ال قال تعالێ : « قل ل اسک عد له اله المودة ى الثرن > 
اكوا والمود: الصالض الفحة والعراة ودالقرية 6 ك وه 
فيهم دخولا أوليًا ذريته وأزواجه. فهم ذوو القربئ؛ فالقربئ كما تطلق على 
القرابة من حيث التسب» تطلق أيضًا على القرابة الحسية» فأزواجه بي أقرب 
الناس إليه؛ لمعاشرته إياهن» واختلاطه بهن» وقال تعالئ: يذهب عَم 


و صوره 


الرس آهل الْبَيْتِ € [الأحزاب: ۳۳] والمراد بذلك السياق نساء النبى یه فنساؤه 


من أهل بيته بالنصٌ؛ ولذلك فمن التناقض أن يدعي مدع أنه يوالي أهلّ البيت» 
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CERG 
ثم يُبغض بعض نساء النبي بي اللائي دخولُهن في أهل البيت دخولٌ أوليٌ.‎ 

والناظم يناه جمع بين الصحب والآل - الذين هم ذوو القربئ - للردٌ 

على طائفتين من طوائفٍ المبتدعة؛ فالشطر الأول ردٌ على الروافض”" الذين 


يُبغضون الصحابةً ويكفرونهم» والشطر الثاني رد على النواصب° الذين 


© [التقرب إلى الله بحب الصحابة والقرابة:] 
ابا أَتَوَسَّلُّ». التوسّلٌ: هو التقربُ إلى الله لاه فنحن نتقرب إليه سبحانه 
بحب الصحابة» ومودّة ذوي القربئ» فلا بد من الجمع بين الأمرين. 


1 ب ام 1# : م‎ 0 u 
والتوسّل نوعان: ممنوعٌ ومشروع» فالتوسّل بذواتهم ممنوع. والتوسّل‎ 


)١(‏ الرافضة: من الرَّفْضٍ بمعنئ الترك» سموا بذلك لأنهم تخلّوا عن زيد بن علي ورفضُوه بعد أن كانُوا 
في جيشه لما خرج على الخليفة الأمويّ هشام بن عبد الملك» وذلك بعد أن أظهروا البراءة من 
الشيخين أبي بكر وعمر؛ فنهاهم عن ذلك» فرفضُوه وتركوه. من مخالفاتهم لأهل السنة: الاعتقاد 
بأن الأئمّة معصومونء والقول بالبداءء والرجعة والغيبة» والتولي» والتَّرِي إلا في حالة التقية. 
ويُطلق بعض العلماء لفظ الرّوافض على الشّيعة بوجه عام بينما يستئني شيخ الإسلام منهم المُفضّلة 

من الريدية الذين يفضّلون علي على أبي بكر وعمر كك ولكن يعتقدون إمامتهما ويتولّونههما . ينظر: 
الملل والنحل ۱٤۷ /١‏ وما بعدهاء الفتاوئ الكبرئ 7/ ۰۳۹۹ ومجموع الفتاوئ .٠١ /١١‏ 
الرافضة: يتبرؤون من أصحاب محمد بي ويسبولهم وينتقصُونهم. ينظر: طبقات الحنابلة /١‏ 2*8 
الحجة في بيان المحجة ؟/ 2015 مجموع الفتاوئ 6/ ٠١‏ 

) التّواصِبُ: جم النّآصبة» قال الفيروزآبادي: «التَوَاصِبُ والتاصبية وأهلٌ النَضْبٍ: المُتَدَيّنونَ 
يبغضّة علي ذَللَته2. وقيل: ال لي ل وا 
طالب د. ينظر: مجموع الفتاوئ 478/4) القاموس المحيط (ص: 03 فرق معاصرةٌ 
تنتسبٌ إلى الإسلام /١‏ 931؟. 
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بمحبّتهم مشروع؛ 6 لآنه دير وقربن إلى الله 4 وتوسل إلى الله + ا بنوع من 
ل ا ا ا 
الغار: أنهم توسّلوا بأعمالهم الصالحة» وقد سيق الخبر مساق المدح. 


© [الجمع بين الصحب والآل في الصلاة على النبي كَلِةِ:] 

جمعٌ التاظم بي بين الصّحبٍ والآل يفيد: أن الإنسان إذا صلئ على 
الب يك أراد العطف» فينبغي أن يعطف عليه الآل والصحب» فيعطف 
الآلَ؛ لِمَا لهم من حق؛ ولأنهم وصية النبي 5ل والصحب؛ لما لهم علينا 
من فضل بتبليغ الدين وإيصاله إلينا كما أنزل. والمسلمون يصلون على 
اا اة امتثالا لقول الله 0: « إن آله ومک ڪه صل يصاون کان AE‏ 
ارا لوكت اخليما وكوب 55] فإن اقتصر الإنسان في صلاته على 
النبي بي فقد امتثل الأمرء بقوله: يك فإن أراد العطف فينبغي أن يقول: 
وعلئ آله وصحبه. و ذا ر يتم الرذٌ على الطوائف المبتدعة: على هؤلاء الذين 
يُبغضون الصحابة» وأولئك الذين يُبغضون وينصبون العداء لآل البيت. 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (25676)» ومسلم» كتاب الرقاق» باب 
قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (۳٤۲۷)»ء‏ من حديث ابن عمر ا . 

(9) إشارة إلئ ما رواه مسلم برقم (۰۸٤؟)‏ عن زيد بن أرقم قال: «قام رسول الله كَل يومًا فينا خطيباء 
بماء يدعئ خمًا - بين مكة والمدينة -» فحمد الله وأثنئ عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: أما بعد ألا 
أيها الناس فإنما نا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الهدئ والنورء فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به)» فحث علئ كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في هل بيتي». 
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(aS 
وبعضهم يقول: إنه يجب عطف الآل في الصلاة على النبي 45 ؛ للأمر‎ 
الوارةق اللحدية السعير: «تذغلمنا كف تمل علباقه نكيف تصلى‎ 
عليك؟)» قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»؛ لأن الأصل‎ 
في الأمر الوجوب.‎ 


1 0 0 
وان لهذا اأص ا والء کا وصديق 1 خحان0000 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي 4 (۷١1۳)ء‏ ومسلم»ء كتاب الصلاق 
باب الصلاة على النبي بيه بعد التشهد (4507)» وأبو داود »)۹۷١(‏ والترمذي (4۸۳)» والنسائي 
(۸۷)) وابن ماجه »)۹۰٤(‏ من حديث كعب بن عجرة ذَلَنَهُ. وجاء من حديث علي» وأبي سعيد 
الخدري» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي حميد الساعدي» وطلحة» وبريدة» وزيد بن خارجة» 
وأبي هريرة» وغيرهم ذَكْتهَا. 

(9) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح» أبو إبراهيم الكحلاني الصنعاني» المعروف بالأمير» الملقب 
بمؤيد الدين بن المتوكل على الله» قرأ الحديث على علماء صنعاء والمدينة» له تصانيف منها: 
«سبل السلام»» و«اليواقيت في المواقيت»» وغيرهماء توفي بصنعاء سنة (1185 ه). ينظر: البدر 
الطالع للشوكاني ؟/ ٠۳۳‏ والأعلام للزركلي 5/ .٠۳۸‏ 

() ينظر: سبل السلام ؟/ ۷٠١‏ وصرح في جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت (ص١22)‏ ب: «أنهم 
تركوها تقية لأهل الجفاوة والضلال ... والتقية تبيح مثل هذا». 

() هو: محمد بن علي بن محمد من كبار علماء صنعاء اليمن» ولد بهجرة شوكان ونشأ بصنعاء» وولي 
قضاءهاء له مصنفات كثيرة أشهرها: نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار»» و«فتح القدير»» ولإرشاد 
الفحول»ء وغيرهاء توفي سنة (:126 ه). ينظر: البدر الطالع ؟/ ۲۱4١‏ والأعلام للزركلي 5/ 598. 

(5) ينظر: فتح القدير .10١-5948 /٤‏ 

(7) هو: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن طف الله الحسيني البخاري القنوجي» من 
المجدّدين» ولد ونشأ في قنوج بالهند» وتعلّم في دهلي» وسافر إلى بهوبال طلبًا للمعيشة. توفي سنة ۷١۳٠ه.‏ 
له تصانيف منها: «حسن الأسوة»» و«فتح البيان في مقاصد القرآن»» و«أبجد العلوم»» و«الروضة الندية». 
ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (ص: 07/5» الأعلام للزركلي 7/ 177. 

(۷) ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن .٠١١/١١‏ 
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وزعموا أن تتابع العلماء في القرون الأولئ على ترك الصلاة على الآل خوفًا 
من نقمة الولاة النواصب. مع أن الولاة في عهد الأئمة العلماء كانوا من الآل؛ 


77 0 
من بني العباس . 

وكيف يُظن بالأئمة ذلك وقد ندّروا أنفسهم وقدّموها فداءً لدينهي 

ونبيهم كَلِهِ؟! فهذا لا شك أنه طعن من حيث قذر المتكلم أنه اعتذار عن 


الأئمة. 


() ينظر: جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت (ص١22).‏ 
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[عدالة الصحابة وأفضلية الصديق] 

وَلكُلّهم ققَدْرّعَ لا وَفَضَائلٌ () تَكَمَ الصَدَيقُ مثْهُمْ أَفْصَلٌ 

١وَلِكُلهِنْ),‏ أي: لجميع الصحابة؛ نلم E‏ أجلةء وكذلك الآ الذين 
هم على الجادّة» أما من حا عنها؛ فالرجالٌ إنما يُعرفون بالحنٌ والحقٌّ لا 
يُعرف بالرجال؛ كما هو مقرّر عند أهل العلم7©. 

«قدرّ)» أي: منزلة عالية» رفيعة» «عَلا وَقَضَائِلٌ) في بعض النسخ: «وقضل 
ساطع» أي: لهم فضائل ومناقب مدوّنة في كتب التراجم المبسوطة. 

ومن أفضل ما ألّف في مناقب العشرة؛ كتاب: ا ا عر ال 
طبري صاحب: داقر لقاصد أ راء وليس لابن جرير محمد بن 
جرير المفسّر المعروف - كما ظن بعضهم - 

«لَكِنَّمًا الصدّيق»»› «لكنَّ): حرفٌ استدراكٌ ينصب ما بعده كدأن) إذا كان 


4 ع 1 : 2 2 
مشدةا"» لكنها مكفوفة ب«ما» الكافة؛ ولذا جاء «الصديق» مرفوعا. 


o 5‏ ب كي ع 3 
١مِنْهِمْ‏ أفضًا » يعني: من الصحابة؛ فهو أجلهم على الإطلاق دون منازع. 


)00( روئ أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب 85 : «أترى الزبير وطلحة كانا مخطئين وأنت 
المصيب؟)» فقال له علي: «ويحك! يا فلان: إن الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف 
أهله». ينظر: المنقذ من الضلال (ص: ١١٠)ء‏ ونظم الدرر للبقاعي /٤‏ 1297. 

(9) هو: أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد محب الدين الطبري» حافظ فقيه شافعي» من أهل مكة 
مولدًا ووفاة» وكان شيخ الحرم فيها. توفي سنة 1۹4 ه. له تصانيف منها: «الرياض النضرة في 
مناقب العشرة». و«القرى لقاصد آم القرئ»» و«ذخائر العقبئ في مناقب ذوي القربيئ». ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي ۸/ ۱۸ء وتاريخ الإسلام /٠١‏ 07845 والوافي بالوفيات .٠٠/۷‏ 

(9) ينظر: المفصل للزمخشري (ص: ۳۹۸). 


5 5990 4 5 کر جر 
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[القول في القسرآن] 


و 00 ت د ا ا 4 ليد 7 م رع 
وقول في القرآن مَاجَاءَتَ به () آياته فهو الكريم المُثزل 


@ [القول الحق في القسرآن:] 

«وَأَقُولُ فِي الْقَرْآنِ)ء يعني: أعتقد» وقولي وعقيدتي ومذهبي في القرآن: 
ما جَاءَتْ بو آيَانَةُ)؛ من أنه كلام الله ع المُنرّل على نبيه كلا بواسطة 
جبريل يله أنزل في ليلة القدر من رمضان. 

والعلماء يختلفون ے2 هذا لح سس اا 
إلى السماء الدنياء ثم بعد ذلك كان ينزل به جبريل إلى النبي بلا مفرقا 
مُنجّمًا" على حسب الوقائع» وعلئ حسب الأسباب الداعية إلى التنزيل في 
هذه المدة؛ ثلاث وعشرين سنة؛ كما ثبت عن ابن عباس صي ؟ أو أن بداية 
التنزيل كانت في رمضان» ثم أَنَزل باقيه مفرقًا مُنجَّمّا في ثلاث وعشرين سنة0©, 
التي هي عمر الرسالة من البعثة إلى وفاته كل؟ 

فالقرآن كلام الله ل منه بدأ وإليه يعود بدأ من الله سبحانه» وهو الذي 
تكلّم به وإليه يعود في آخر الزّمان؛ يُرفع القرآن جملةً من المصاحف» ومن 


) نجّم الشيء: قسّطه أقساطًاء يقال: نجّم عليه الدّين. المعجم الوسيط مادة: (نجم). 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (١۷۹۳)ء‏ وابن أبي شيبة »)۳١۸۱١(‏ والحاكم وصحّحه عل 
شرطهما (5918). 

(*) يُذكر هذا الرأي عن الشعبي ينه ينظر: الإتقان للسيوطي /١‏ 59/7 ۲۷4 تفسير الألوسي /٠١‏ ؟11. 
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رر جال لبوق ذلك قد ا الأشيان د داز لقويبها ا 
من القرآن بذنب أصابه. وقد ذكر عن بعض من تقدَّم شيءٌ من ذلك » وقد 
يكون الذنبٌ حائلًا بينه وبين حفظ القرآن» فكما تحول الذنوبٌ بين أصحابها 
وبين أبواب الخير - كقيام الليل» وصيام الهواجر -» فإنها تكون كذلك سببًا 
الور ما جل من ج 

والحق أنَّ القرآن هو كلامه ا المسموعٌ منه بحرفٍ وصوتء كما يقرّر 
ذلك ا اة الا عل ف اجات ية الآدلةالكبره فالا 
لا يكون إلا بصوتء والكلامٌ لا يكون إلا بحرفٍء فكلامه ا مسموعٌ بصوت 
وحرف» سمعه جبریل» ثم بلّغه من شاء من أنبيائه ورسله كلذ للتلرةوالئلم . 


فالآيات المدوّنة في المصاحفيء والمحفوظة في الصدورء والمتلوّة 


(0) أخرج الدارمي (١۳۳۸)»ء‏ من حديث ابن مسعود ذَلَتَهُ أنه قال: «ليسرين على القرآنٍ ذات ليلة» 
ولا يترك آبة في مصحف» ولا في قلب أحد إلا رُفعت». وأخرج ابن ماجه »)٠4۹(‏ والحاكم 
(877)» وصححه البوصيري في المصباح 4/ 2.194 من حديث حذيفة 6 مرفوعًا: «يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتئ لا يدرّئ ما صيام» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقة. 
وليسرئ على كتاب الله َل في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية». 

0) ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص:257): «عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى 
غلام نصراني حسن الوجه» فمر بي أبو عبد الله البلخي» فقال: يش وقوفك؟ فقلت: يا عم أما ترئ 
هذه الصورة» كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي» وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين» قال: 
فوجدت غبها بعد أربعين سنة؛ أن أنسيت القرآن. وبإسناد عن أبي الأديان» وقال: كنت مع 
أستاذي وأبي بكر الدقاق» فمر حدث فنظرت إليه» فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه» فقال: يا بني 
لتجدن غبه ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الخب» فنمت ذات ليلة وأنا 
مفكر فيه» فأصبحت وقد أنسيت القرآن». 


() ينظر: العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص: ۷١٠)ء‏ لمعة الاعتقاد (ص: ۸۸)ء لوامع الأنوار البهية .٠١۸ /١‏ 
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والمسموعة: هي كلام الله 2» وهي القرآنء ولا نقول: إن المتلوّ غير 


المحفوظ» والمسموع غير المقروء» فيكون لدينا أربعة قرآنات؛ كما قال ابن 
حزم فهذا لا شك أنه كلام باطل» وإنما القرآن شيءٌ واحدٌّء وهو الموجودٌ 
بين الدفتين» والمحفوظٌ في الصدورء له أوّلء وله آخر يُفتتح ب«الفاتحة)» 
ويُختتم ب«الناس»» محفوظ Ey‏ وسالم من الزيادة والنقصان. 
سس ر س 

@ [منهج ابن حزم في العقيدة والفقه:] 

وابن حزم - كما هو معروف - ليس على المنهج الصحيح» ولا الهدي 
السليم في مسائل الاعتقاد حتئ إنه ترحّم عليه في درس الشيخ ابن باز كلثم 
ذات يوم» فأنكر ذلك؛ لأن عنده في مسائل الاعتقاد طوامَّ» فقد شابه الجهمية° 


وات تی ابسن زم بعد اك قال ما لقاس فراولا قثان 
بل ارمس EEE E‏ ؤوذاة قول ب السبطلان 
االو الس وا سفانت في الرّسميُدعَئ المصحف العثماني 
والثالتث ال ن ورا مذي الثلاث خليق ة الرحمن 
والرَّابعٌ المعنى القديمٌ كعليه تم سر اة واا 


)2( الجن ار se‏ الذي أخذ عن الجّعد بن درهم» الذي 
أذ عن أبان بن سَمعان اليهوديٌ. من أبرز مخالفاتهم لأهل السنة: إنكار جميع أسماء الله تعالى 
وصفاته» وجعلها جميعًا من باب المجازء القول بالإرجاءء القول بخلق القرآن» نفي عذاب القبرء 
ارا لیران وروا فال ر الك يشر ال وال اهر سان 1011/1 
الفتاوئ الكبرئ -۳۷١ /١‏ ؟۳۷» ودراسات في الأهواء والفرق لناصر العقل (ص: .)١56‏ 
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ت 


في بعض المسائل» وشطحاته في مسائل الاعتقاد كبيرة جدّاء حتى إنه ارتكب 
بعص البدع المغلّظة في هذا الباب©. 

أما مسائل الفروع فقد جمد فيهاء وتبع ظاهرٌ اللفظ, وأنكر القياس الذي 
هو أحد أركانٍ الاجتهادٍ - كما هو معروفٌ عند عامّة أهل العلم -» ولا مفرٌ 
ولا محيد عن القياس» شاء آم أبى؛ ولذا يقول النووي يَدْنهُ: «جواز القياس هو 
مذهبُ العلماءٍ كافّة» ولم يخالف فيه إلا أل الظاهرء ولا يعتدٌ بهم»2©. 

وأيضًا تحامله على الأئمة غير مقبول؛ فقد كان يستعمل ألفاظًا شديدة لا 
تجوز في أمثال مالك» وأبي حنيفة"» وتربية طلاب العلم على مثل هذه 
الأساليب» تحدث خللًا عندهم. 

وإن كان لا خلاف في عنايته بالسنة» وتعظيمه للأثر» ومن شدة عنايته 
بالآثر أنه اكتفئ بالظاهرء وألغئ الرأي والقياس؛ مع أنه استعمّله في مسائل 
الاعتقاد» وكان الأولئ به أن يستعمله في الفروع. ١‏ 

حسم و ررة) سب 

© [حفظ الله سبحانه لكتابه:] 

قال تعاليل: 98 إِنَا حن برلا لكر ونا له فظوت [الججر: 9]» فمن ادعى أن 
شيئًا من القرآن زائدٌ أو ناقصٌء فلا إشكالّ في كفره وردّته؛ لأنه مكدب للنصٌ 


6١‏ حتئ قال فيه ابن عبد الهادي: «تبين لي منه أنه جهمي جلد» لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا 
القليل». مختصر طبقات علماء الحديث (ص: .)1١١‏ 

(9) شرح النووي علئ مسلم ۷/ .٩٩‏ 

.٤۸۹ /٦ 4۳٤ /۳ ينظر: المحلئء‎ )۳( 


شرح لاميّة شيخ الا ابن تيمية م6 جد 
شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية ۹ 


القطعيئّ. مخالفٌ لإجماع الأمة على حفظ القرآن 


وقد ذكر الحافظ البيهقي كاله من حديث يحيى بن أكثم: «أن يهوديًا دخل 
مجلس المأموث: فتكلّم فأحسن الكلام» فدعاه المأمون إلى الإسلام ووعد فلم 
يُسلم» فلما كان بعد سنة جاء مسلمّاء فدعاه المأمون رمال عن سيب ابات 
فقال: انصرّفت من حضرتك فأحبّبت أن أمتحنّ هذه الأديان» وأنا - مع ما تراني - 
حسنٌ الخطء فعمّدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت» 
وأدخلتها الكنيسة فاه IGS‏ لي يي 
فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة فاذ شتَرِيَتُ مني» وعمّدت إلى القرآن فعملت ثلاث 
نسخ» وزدت فيها ونقصتء وأدخلتها إلى الورّاقين» فتصمّحوهاء فلما أن وجدوا 
فيها اليادة والتقصان, رموا بها فلم يشتروهاء فعلمتٌ أن هذا كتابٌ محفوظ فكان 
هذا سببَ إسلامي. قال يحيئ بن أكثم: فحججت في تلك السنة» فلقيت سفيان بن 
عيينة» فذكرت له الحديتٌ» فقال لي: مصداقٌ هذا في كتاب الله وككَ. قال: قلت: في 
أي موضع؟ قال: في قول الله ك في التوراة والإنجيل: ليما أَسَحُحَفِظُوأ نكت بأ 4 
[المائدة: »]٤٤‏ فجعل قله إليهم فضاعء وقال ويُكَ: # إِنَا 6 ONL‏ 
فظو € [الحجر: »]٩‏ فحفظه الله ل علينا فلم يضع)70". 


() هو: أبو محمد يحيئ بن أكثم بن محمد بن قطن المروزي. سمع عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى 
السيناني» وحفص بن عبد الرحمن النيسابوري» وغيرهم. روئ عنه: محمد بن إسماعيل البخاري» وأبو 
حاتم الرازي» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وغيرهم. كان عالمًا بالفقه» بصيرًا بالأحكام وولاه 
المأمون القضاء ببغداد. توفي سنة 65؟ه. ينظر: تاريخ بغداد /١7‏ ۲۸۲ تبذيب الكمال .٠٠۷ /9١‏ 

(؟) البيعة: متعبد النصارئ. المعجم الوسيط مادة: (بيع). القاموس (ص: .)17١5‏ 

(۳) دلائل النبوة ۷/ 0369 156. 
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فالقرآن مصونٌ من الزيادة والنقصان بإجماع الأمة. 


وقال بعضهم: إن من حفظ القرآن حفظ السنة؛ ولذا أتكر أن يكون في 
السنة شيءٌ موضوعٌ مكذوبٌ على النبي كله ولا شك أن هذا يرذه الواقع؛ 
فالمبتدعة والزنادقة" الذين يُريدون إفساد الدين» وكذلك بعض المتعصبة 
للمذاهب» والمُرتزقة المتكسّبة» والجهال من العبّاد والمتصوّفة؛ وقع منهم 
الوضع في الحديث النبوي»ء وهذا المذهب ذكره الحافظ ابن كثير كاله في 
«اختصار علوم الحديث» فقال: «وقد حُكي عن بعض المتكلّمين إنكارٌ وقوع 
الوضع بالكلّية» وهذا القائل: إما أنه لا وجود له أصلاء أو أنه في غاية البعي عن 
em a‏ عليه أنه فليو SN‏ 
أنه 4 قال: «سيكذب علي»» فإن كان هذا الخبر صحيحًاء فسيقع الكذبٌ 
عليه لا محالة» وإن كان كذيبّاء فقد حصّل المقصود» . 

فالذي لايُعْئَئ بنوع من أنواع العلوم يحصل منه مثلّ هذاء فهذا المتكلّم 
الى بت اله هد اعرا ارال ودی اهي كنا أنه ود 
من لا يعرف معنئ الموضوع ممن ينتّسب للعلم في بعض فروعه؛ فقد ورّد أن 
بعص علماء العجم أنكر على العراقيٌ قوله في حديث شُثئل عنه: إنه كذب»» 
محتجًا بأنه في كتاب من كتب الحديث ثم جاء به من الموضوعاتِ لابن 


() الزنادقة جمع الزنديق» وهو فارسيّ معرّبء أصله: رَنْده كر أي: يفول بدوام بَقَاء الدَّهْره وأطلق 
على من لا يؤمن بالآخرة. وبالربوبية. ينظر: العين 5/ ٥١‏ جمهرة اللغة ۳/ .٠١۹۹‏ 

(؟) ذكره ابن الملقن في تذكرة المحتاج (ص: 28) وقال: «هذا الحَدِيث لم أره كذّلك». 

(۳) الباعث الحثيث (ص: .)26١‏ 
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الجوزي» فتعجبّوا من كونه لا يعرف معنئ «الموضوع)» وهذه غفلة وجهل 
مر بوا ينيعي اف کرد اب الكل نو من ااشمرل وا باي 
القرآن ألا يعرف السنة وعلومهاء كما أنه قبِيحٌ بطالب السنة ألا يعرف ما يتعلّق 
بكتاب الله 2ء بل عليه أن يأخدّ كفايته من كل علم يخدمٌ نصوص الوحبين. 

والمقصود: أن القرآنَ كلام الله لا تكلّم به حقيقة بصوتٍ وحرف» على 
الكيفية التي تليق بجلاله» سوعه جبريل ع وسوعه موسئ ل وسمعه 
محمد ية ليلة الإسراء وهذا هو قول أهل السنة قاطبة. 

لس ) له 

2# [مذصب المعتزلة في القسرآن:] 

أما المعتزلة27» فيرون أن كلام الله يق مخلوقء خْلَقَهُ في الهواءء أو في ذات 
جبریل» أو في ذات محمد ڳا وأنه كلّم موسئ بكلام خلقه في الشجرة"» 
فالشجرة عندهم هي التي نادت موسئء» وقالت: ون أنأ 


وحينئذٍ لا فرق بين قول الشجرة وبين قول فرعون: اا ريم الأ 


)١(‏ فتح المغيث؟/55. 

0) المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» وقد انقسموا إلى 
كر من القر ق ها كلها ن بدا ار ا اع اد رو اا واا 
رؤية الله َك بالأبصار. ومنها: اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله - َة -» وأكثرهم يسمون 
كلامه مخلوقًا. ومنها: قولهم بأن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمنٌ ولا كافرٌ بل هوني منزلة بين 
منزلتين... وغير ذلك. ينظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص: 297 944)» ومقالات 
الإسلاميين (ص: ٠٠١‏ - ۲۷۸)» والملل والنحل .۸٤ - ٤۳ /١‏ 

۳) ينظر: لوامع الأنوار ٠١۳ /١‏ شرح القصيدة النونية .57/١‏ 
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Cg 

[النازعات: ١۲]؛‏ إذ كلاهما مخلوق؛ فالمعتزلي يُمكن أن يقول: إن الله + قد 
خلّق هذا الكلام في فرعون. 

والمقصود: أن قول المعتزلة بخلق القرآن باطلٌ» وقد كمّر جمعٌ من الأئمة 
من يقول به؛ لأنه يلزم منه إبطال الشرائع”). 

والمعتمد عند أهل السنة: أن كلام الله جل قديمٌ النوع» حادث الآحاد؛ فهو 
متعلّق بالمشيئق ؛ يتكلم سبيحاته نتن ا وإذاشاي وک شا 

سس ر س 


@ [مذهب الأشاعرة() والماتريدية في القسرآن:] 


أما الأشاعرة فيقولون بالكلام النفسیح ۳ وأن كلام الله ا واحدٌ تكلّم به 


() ينظر: مجموع الفتاوئ ۱۲/ .٥۰٩‏ 

() ينظر: مدارج السالكين /١‏ 50» النونية (ص: .)٤۷-٤١‏ 

(۳) ينظر: لوامع الأنوار /١‏ ۱۳۲ مجموع الفتاوئ 5/ .175-١199‏ 

(5) الأشاعرة: فرقة كلاميّةٌ كُبرئ تنسب لأبي الحسن الأذ شعّري ( ت٤۳۲‏ ه) ظهّرت في القرن الرابع» 

من أبرز مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة: تأويلُ الصّفَاتِ والقول بالكسبء وتقديم العقل على 
النقل عند التعارض» وعدم الأخذٍ بأحاديثٍ الآحاد ني العقيدق والقول بان القرآن ليس كلام الله 
ا الملل والنحل ۹٤ /١‏ درء التعارض ؟5/ 218-١7‏ ودراسات في 
الأهواء والفرق لناصر العقل (ص: .)١١١ 584 ٤٤‏ 

(5) الماتريدية: فرقة كلاميّة تنسب لأبي منصور الماتريدي (ت07*8)» ولم تعرف بهذا الاسم إلا بعد وفاة 
مؤسّسهاء وقد ظهرت أولا في سّمرقند. من أبرز مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة: عدم الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد في العقائد. وقالوا بوجوب معرفة الله بالعقل قبل ورود السمع. وقالوا بالتحسين 
والتقبيح العقليين. وقالوا بتأويل الصفات» وإثبات ثماني صفات لله تعالى فقط... وغير ذلك. ينظر: 
ودراسات في الأهواء والفرق لناصر العقل (ص: »)١154‏ وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام ۳/ .٠١١١‏ 

(7) ينظر: رسالة السجزي إلى آهل زبيد (ص: »)03١5 21١4‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار ؟/ ٥٤٤‏ 506» درء تعارض العقل والنقل ؟/ .٠١١‏ 
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في الأزل» ولا يتكلم بعد ذلك» فعندهم: أن ما جاء في الآيات ليس هو كلام الله 


2 
2 


حقيقة» وإنما عبارة عما في نفسه 22 ويُوافقهم الماتريدية؛ إلا أنهم يقولون: 
حكاية عن كلام الله و . 

ونسمع في كلام بعض العلماء وطلاب العلم في مؤلفاتهم أو في مواعظهم 
قولهم: قال الله يلا حكاية عن فرعون» أو عن موصوفين» فهذا فيه تأر بمذهب 
الماتريدية والأشاعرة» وهذه العبارة وإن كان ظاهرها لا إشكال فيه؛ إلا من 
جهة المشابهة في اللفظء فلفظ الحكاية ينبغي أن يُتقَى؛ لأنه يوقع في لبس يُظن 
معه أن القاكل راق الما وة فرق بي ق ص عرق عه الس عل 
مذهب أهل السنة والجماعة» ويُمكن حمل كلامه على وجه صحيح» فيقبل 
هذا الكل » آله کر دا ال وین شخص شرف اد 
المبتدعة - من الماتريديّة أو الأشعريّة - فهذا ننهاه عن قول مثل هذا الكلام. 

ونظير ذلك عندما يأ بعض الشراح إلى قول النبي 45: «والذي نفسي 
بيده » يقولون: روحي في تصرفه””. فإذا كان هذا الشارح ممن ينفي 
الصفات عن الله 8# بما في ذلك اليد قلنا: كلامُك باطل؛ لأنك لم تقل مثل 
هذا الكلام إلا للفرار من إثباتٍ اليد لله ل أما إذا عرف عنه أنه يُثبت اليد 


)١(‏ لمعرفة الفرق بين المذهبين يُنظر: مجموع الفتاوئ ؟١/‏ ؟هه. 

9) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسئ ابن مريم عليهما السلام (316)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب نزول عيسئ ابن مریم حاكمًا »)٠٥١(‏ والترمذي (*527): من حديث 
أبي هريرة يَلْكَهُ. وقد جاء هذا القَسَّمِ في أحاديث عن أبي ذر» وأبي حميد» وجابر بن سمرة» 
وأنس» وغيرهم ضَه. 

(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح 6/ ؟5؟» سبل السلام /١‏ /01؟. 
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لله ع على ما يَليق بجلاله وعظمته» حمل كلامّه على الصحكّة. وأنه ليس من 
روح إلا وهي في تصرف الله ٤؛‏ لأن النص في إثبات اليد لله يخ على ما يليق 
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@ [تجنب الألفاظ المجملة ومحنة الإمام البخاري:] 

إل الكلمات المحتملة والمجملة في العقيدة ربما سببت فتنة» فهذا الإمام 
البخاري شتعوا عليه» وأوذي بسبب أنه أشيع عنه أنه يقول: «لفظي بالقرآن 

0 5 ع 0 

مخلوق». ولا شك أن هذا الكلام ما آثر عمن سلف» و(اللفظ) يحتمل أن يراد 
به المصدر: التلفظ» وهو فعل العبد؛ إذ هو إخراج الحروف من فم اللافظ 
ويحتمل أن يكون المرادٌ به الملفوظ نفسه - اسم المفعول - وهو القرآن» 
ا ا ا ال 
00009 

ومثل هذه الألفاظ المُجملة التي تحتمل حقا وباطلا شدّد أهل العلم 
في إنكارها؛ حتى جاء عن أحمد قوله: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوقٌ فهو جهمي»20. وجاء: «من قال: لفظي بالقرآنٍ غير مخلوق 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنّة (0109)» وأبو بكر الخلال في السنّ (607)» وابن بَّة في الإبانة (146) 
من قول أحمد بن حنبل يَدَلنْه. وأخرجه أبو بكر الخلال في السنّة (2007)» وابن بطّة في الإبانة (159) من 
قول يعقوت الور ا8 و ارج آي رال ال 00۷0 وا ق ا ا 
قول أبي بكر بن سهل بن عسكر يَدَْهُ. وقد ورد من قول غيرهم من آهل العلم. 
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فهو مبتدعً»؛ لآن هذا اللفظ المجمل يحتمل أن يراد به فعل العبد وحركته 
ويحتمل أن يراد به الملفوظ نفسه° 

سماه: «خلق أفعال العباد»» وعلئ كل حال فالامتحان الذي حصل للإمام 
البخاريٌ لايسلّم من شوب حسيٍ”*؛ لأن أنظارٌ أهل الحديث قد انصرفت 
تجاهه» وأهمل المحدّثون في البلد الذي دخل إليه. 


4 أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (2177) من قول أحمد بن حنبل 5ا:. وأخرجه أبو بكر الخلال 
في السنّة (29174)» وابن بطَّة في الإبانة )17٠(‏ من قول عبد الله بن أيوب المخرمي يَدْنهُ. وأخرجه 
أبو بكر الخال في السنّة (50177)» وابن بطّة في الإبانة (108) من قول يعقوب الدّورقي ام . وقد 
ورّد من قول غيرهم من أهل العلم. 

0) ينظر: درء التعارض ٠٠٠/١‏ 

(۳) أخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7710)» والخطيب البغدادي ؟/ ٠١١‏ من طريق الخقّافء 
قال: «كنا يومًا عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي» فجرئ ذكر محمد بن 
إسماعيل البخاري» فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو كذاب؛ فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال: ليس 
إلا ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرو الخفاف: فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء 
من الأحاديث حتئ طابت نفسه» فقلت: يا أبا عبد الله» هاهنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه 
المقالة. فقال: يا أبا عمروء احفظ ما أقول لك: من زعم من آهل نيسابور» وقومس... أني قلت: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فهو كذاب» فإني لم أقل هذه المقالة» إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة». 
وينظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ ۷ء ٤۵۸‏ فتح الباري .٤۹۱/۱‏ 

(») قال ابن حجر في فتح الباري /١‏ 230: «وقال أبو أحمد ابن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ؛ أن 
محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده» حسده بعض شيوخ الوقت» فقال 
لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فلما حضر المجلس» 
قام إليه رجل» فقال: يا أبا عبد الله» ما تقول في اللفظ بالقرآنِ مخلوقٌ هو أو غير مخلوق؟ فأعرض 
عنه البخاري ولم يجبه ثلانّاء فألحّ عليه فقال البخاريٌ: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال 
العباد مخلوقةء والامتحان بدعة. فشعْب الرجلء وقال: قد قال: لفظي بالقرآن مخلوق». 
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والمقصود: أن هذا الكلام المجمل لا يجوز إطلاقه» بل لا بد من التفصيل 
فيه» واجتنابه هو الأصل» والاقتصار على الوارد هو المتعيّن. 

جور °ے 0 ياك 5 و 

١فْهَوَ‏ الكَريم الْمُنْرَلَاء أي: على نبيه َك وني بعض النسخ: «العظيم»» 
وني بعضها: «القديم» ولا شك أن القرآن كريم - كما دل على ذلك القرآن 

أما لفظ: «القديم)» فأنكره شيخ الإسلام'"» وقد يُثبته على سبيل التنزل في 
المتناهي في القدم» والله الأوّلْ ليس قبلّه شيء وإلا ف«القديم» مفردًا بدون وصفه 
بكونه أزليًا لم يرد فيه نص يُعتمد عليه*» وهو أيضًا لا يدل على الأوّلية المطلقة 
إلا بقرينة؛ لأن الحدوث والقدم أمور نسبية» فلو قدر أن شخصًا اشترئ العام 
الماضى آلة من الآلات - إما سيارة» أو قلمّاء أو نعالاء أو ثويّاء ونحوه - ثمفي 


السنة التي بعدها اشترئ أخرئء فالذي اشتراه في العام الماضي: هو القديم» وما 
اشتراه في هذه السنة: هو الجديد, فله أن يقول لأحد: ائتني بالقلم القديم» أو ائتني 
بالقلم الجديد. ومثل هذا القدم لا يُمكن أن يُنسب للرب قطعًا؛ لأن القِدَم نسبي؛ 
إذ قد يُوجد ما هو أقدم من هذا القديم. 


(۱) قال تعالی: انه لقان کم € [الواقعة: ۷۷]. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ ؟١/‏ 06 /071. 

(۳) ينظر على سبيل المثال: الواسطية ضمن الفتاوی ۳/ .٠١۸‏ 

(4) ورد ذكر القديم في حديث عد أسماء الله» الذي جاء في حديث الإحصاء» عند ابن ماجه (5871)» 
واتفق الحفاظ على ضعف الحديث بتعداد الأسماء. ينظر: سبل السلام ؟/ 006. 
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إن الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي: أنَّ القرآن متعبّدٌ بلفظه. 
لا تجوز روايته بالمعنى» وأما الحديث القدسي» فحكمه حكم الحديثِ 
النبوي؛ لا يُتعبد بتلاوته» وتجوز روايته بالمعنئ» والفرق بينه وبين الحديث 
النبويٌ في مجرّد التّسبةء فالحديث النبويٌ يُقال فيه: «قال رسول الله ككل 
والحديث القدسي يقول الرسول باي فيه: «قال الله تعالئ»» أو يقول الصحابي: 
«فيما يرويه عن ربّه وينَ). هذا هو الفرق» والكل من عند الله سبحانه: # وَمَا 


نطق عنِ اموق )ن هو اوی یوی € [النجم: 4 9]. 
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[الايمان بأسماء الله وصفاته] 


وأقول: قال الله جل جلاله 537) والمُصَطفَى الهادي ولا أتأول 


«وأقُول: قال الجر جَلالة)» ای أعتقد ما جاء عن الله عل وعن نبيه كلد مما 
«وَالْمُضْطْفَى الْهادِی»» جاء في بعض النسخ: «للمصطفى)» يعنى: أقول ما 


قال الله و للمصطفئء أي: ما أنزله على نبيه ا سواءٌ أكان من الوحي 
المتلوٌ بألفاظه وحروفه» أم كان مما حدّث به يَل. 


@ [موقف أهل السنة من التأويسل:] 

«وَلَا أَتَأوَلّاء يعني: أعتقد ما جاء عن الله وعن رسوله ب ولا أتأول 
له بل ا كما اجات كما اقول سان 311 12 التق € وده 
فلا أتأول #آسْتَوَئ » باستولئء أو غير ذلك. 

والتّأوبل عند المتأخرين: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمالٍ المرجوح؛ لقرينة. 

ويُطلق التأويل على التفسيرء وهذا كثيرٌ في كلام أهل العلمء ففي تفسير 
الطبري من أوَّله إلى آخره: «القول في تأويل قول الله - جل وعز- كذا)» يعني: 


في تفسيره. 
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ويطلق بمعنئ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام من امتثال الطلب)» 


ووقوع الخبرا". 


ساي جه 


) أمّا امتثال الطلب فمنه: قول عائشة ا : كان النبي ية يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي»» يتأوّل القرآن» ففيه قوله تعالئ: « صََيّحْيحَمْدِرَيْكَ 
وَأسْتَغْفِرَهُ4» والحديثٌ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود (8007)» 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (284). وينظر: التدمرية (ص:١5)»‏ 
مختصر الصواعق (ص:©2). 

(9؟) كما في قوله تعالئ: «هَلْ يَظرُونَإلَاتَأويكهُ.4» وقوله: اویل یکی من قل قد جعلهاریی حَفًَا 4. 
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[إثبات ما أثبته الله لنفسه] 


وَجَمِيعٌ آيَات الصَّفَات أمرْها 0 اک اف انط یراول 

«وَجَمِيعٌ آيَاتِ الصَّفَاتِاء أي: سواء كانت الصّفات ذاتية» أو فعلية؛ فإني 
أثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» 
يُثبتون ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله ج4 على ما يليق بجلاله وعظمته» 
فلا يشبّهونه بخلقه» فهو ملكتيو سَ٤‏ 4 [الشورئ: »]٠١‏ ولا ينفون عنه ما 
أثبته لنفسه من صفات الكمال» ونعوت الجلال؛ لأن الله بعد أن نفئ بقوله: 
«لين صْثْلوء مء € أثبت بقوله: # وهو اَلسَمِيعَ صر * [الشورئ: »]١١‏ 
فيجمعون بين نفي ما نفاه الله ين عن نفسه -والنفئ غالبًا يكون مجملا-. 
وإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات -والإثبات غالبا يكون مفصلا-. 
2# [موقف المبتدعة من الأسماء والصفات:] 

أما المبتدعة؛ فمنهم: من ينفي الأسماء والصفات» وهؤلاء هم الجهميّة 
ومنهم: من يُثبت الأسماء وينفي جميعَ الصفات» وهؤلاء هم المعتزلة 
ومنهم: من يُثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات» كمن أثبت سبعًا مثلاء ونفئى 
ما عداها؛ كالأشعرية» فالمبتدعة أقوالهم كثيرة جدّاء لا يتسع المقام لبسطها. 
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2# [معنى قول السلف: أمروها كما جاءت:] 
«أمدّهَاا أي: كما جاءت» وقد جاء عن جمع من سلف هذه الأمة قولهم: 
١أُمرُوها‏ كما جاءٹ)؛ لأننا إن لم تُمرَّها كما جاءت» صرنا بين أمرين: 
> الأول: التشبيه» وهو أن يُقال: يد كيد المخلوق» ونزولٌ كنزول المخلوق. 
> الثاني: التعطيل؛ وينقسم إلى قسمين: أولهما: من يقول: لا يد ل 
ولا نزول من غير أن يتأولها بمعنى آخرء فهو جحدٌ محص . وثانيهما: 
من يتأوّل الصفات؛ فيتأول اليد بالتعمةء والتزولٌ بنزول الرحمة» وما أشبه 
ذلك» وهذا ماله أيضًا إلى التعطيل» فالذي يتأول اليد بالنعمة لم يثبت 
ال اليك السو تس تاذل الصفة ها تقد مطل ا امراف 


و 5 5 5 
فإثباته صفة أخرىء أو معني اخر» لا يعفيه من معرة التعطيل. 


وهتاك فرق بيخ من يحطل عاد فيقول؟ لا يذ هة لا يُشبه المخلوق 
بالخالق الذي طلس كَمِئْلِ َء 4 [الشورئ: ١]ء‏ وبين الذي يتأول فيقول: اليد 
جاءت في كلام العرب يُراد بها النعمة» فهذا لا شك أنه يفر بهذا من إثبات 
الصفة» ومآلّه إلى التعطيل» ولم يصل إلى التعطيل حتئ مرّ بقنطرة التشبيه؛ 


(۱) روئ الخلال في كتابه السنة /١‏ 209» بإسناده عن الوليد بن مسلم» قال: سألت سفيانء والأوزاعي» 
ومالك بن أنس» والليث بن سعد عن هذه الأحاديث. فقالوا: «تُوِدّها كما جاءت». ينظر: الفتوئ 
الحموية الكبرئ (ص: 259 )» والعلو للذهبي (ص: ۳۹ء وما بعدها). 

(؟) يقصد الشارحٌ هنا مذهب تفويض المعنى» وهو ما ذهب إليه بعص الأشاعرة. يُنظر: درء تعارُض 


العقل والنقل 5/ 69؟. 
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لآنه تأول بعدما تخل أن اليد لا تمكن إثباتها إلا على وجه مشابه للمتخلرق: 


والإمام ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» لما ذكر الوجه لله 2لا: وبق وَمَهُ 
َيِكَ € [الرحمن: ۲۷] أثبت وجهًا يليق بالله كل فهو سكسو سّ٤4‏ قال: 
«إن لبني آدم وجهاء وللخنازير والقردة» والكلاب» والسباع» والحمير» 
والبغال» والحيات» والعقارب» وجومًا... ولست أحسب أن أعمَلٌ الجهمية 
المعطلة عند نفسه. لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه وجه الخنزيرء 
والقرد» والكلب» والدب» والحمار» والبغل» ونحو هذاء إلا غضب؛ لأنه 
خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما 
ذكرناء ولعله بعد يقذفه» ويقذف أبويه. ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا 
القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرناء إلا ويرميه بالکذب» والزورء 
والبهت. أو بالعته"» والخبلء أو يحكم عليه بزوال العقل» ورفع القلم عنه؛ 
لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما دکر ا أي: إذا ا المشاءية بين 
المخلوقات» فعدم التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولئ؛ لأننا لا 
نعرف كيفية الشيء إلا من خلال ثلاثة أشياء: 


< الأول: رؤية الشيء نفسه» ونحن لم نر الله اء ولن يراه أحد حتئ يموت» 
علئ ما سيأتي في الرؤية. 


() العته: الخفة والجنون. تاج العروس 7؟/ 1077. 
(؟) التوحيد لابن خزيمة (ص: ۳). 
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> انغاقيه رؤية نظير الشيء٠‏ حيث تسنظيع أن ثقول: إن هذا مغل كذا. 
> الثالث: الإخبار بخبر من صادقٍ عن الكيفية بالتفصيل. 

وقد يقول قائل: إن الكيفية قد أتتنا في حديث الصورة: إن الله خلّق آدم 
على صورّته. طوله ستون ذراعًا)7' والعلماء يختلفون في عود الضمير في قوله: 
«علئ صورته)»» فقيل: يعود على المضروب؛ لأنه قد أتئ في رواية بلفظ: 
(إذا ضرب أحدّكم فليَخْتنب الوجه. فإن الله خلق آدم علئ صورته)» يعني 
على صورة هذا المضروب. إلا أنه قد رُوي: ”لا تقبّحوا الوجه فإن ابن آدم خلق 
على صورة الرحمن»"» وهذه صريحةء لكن أهل العلم يختلفون في ثبوتها!, 
و لوثبتت لما دلّت على التشبيه؛ لأن إثباتَ الصورة لا يعني إثبات المشابهة 
من كل وجه» فمثلا: أول زمرة تدخل الجنة من أمّة النبي بيا تكون على صورة 


ع 


ادر فهل يعلى ذلك: ها ستدخل بدون عيئين» ولا انقو ولا فم» أو انهم 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام (۷؟1)» ومسلم»ء كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (١۲۸4)ء‏ من حديث أبي هريرة ك . 

(؟) أخرجه بلفظه: عبد ا (15045)» والحميدي :)١1154(‏ وأحمد (7729). وأخرجه بلفظ: «إذا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب...» 0 كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه 
(571)» كلهم من حديث 0 هريرة ؤَلكَه. 

(۳) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (بغية الباحث ؟۸۷)»ء وابن أبي عاصم في السنة (0569)» والطبراني 
(16/ رقم 1686)» من حديث ابن عمر کا . 

(4) ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 587/7. 

() أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة (7545)» ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة علئ صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم 
وأزواجهم (28674)» والترمذي (۳۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (۳۳۳٤)»ء‏ من حديث أبي هريرة ذَتَه. 
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(aa 
سيدخلون على صفته في البهاء والنور؟ الثاني قطعًّاء فإثبات الصورة أمر‎ 
إجمالي لا تفصيلي» وليس في هذا مستمسك لمبتدع.‎ 

سس ر س 


2# [الفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة:] 

وآيات الصفات» قد جاء عن سلف هذه الأمة -كما تقدم- أنَّ آيات 
الصفات ف تمر کناچا كنلا قك أن تسوصٌ الصفات امان 
فالاستواء له معنی» واليد لها معنی» والنزول له معنی» فالمعنئ معلوم» لكن 
كيفية هذا المعنئ هي المجهولة» ففرق بين الإمرار الوارد من كلام السلف». 
وبين تفويض المفوّضة؛ فالتفويض بدعة» وبعض الناس يلتبس عليه الأمرٌء 
فيظن أن إمرارنا لها كما جاءت يعني: أننا لا نفهم لها معنئ» بل الذي نفوّضه 
هو الكيفية» لكن المعنئ نعرفه» وفي لغة العرب ما يدل عليه» ومع ذلك 
لا نسترسل في بيان هذا المعنى» بل نقتصر على ما ورّد عن سلف هذه الأمة» 
فنحن نعرف أن لها معنّئ» لكن كيفية هذا المعنئ المطابقة لما في نفس الأمر 
لإا 

أما المفوضةء فيجعلون: حديث: «ينزل ربنا»» مثل: (ديز) الذي هو 
عكس (زيد)» لا معن له("» فالتفويض من شرٌ أقوال أهل البدع - كما يقول 


١‏ إشارة إلى حديث النزول» وسيأتي تخريجه. 
)؟( ينظر: درء التعارض cfl /١‏ 0 . 


شرح لاميئة شيخ الإسلام ابن 
شب نافع الإسط ااببيية 7 


ابن سيالا كا أن الايفال. ق قصل الم أرقن تة لأف بها 
صاحبه إلى البحث عن الكيفية» والوسط: أن نلتزم بما جاء عن سلف هذه 


الأمةء ولا نزيد على ذلك» والله المستعان؛ ولذا قال: «حَقا» مادا َد لحي إل 


١ - 
ا‎ 


َلصَّلَدلٌ € [يونس:؟*]. 

كما نلق الطرا الآول»«الطواز والطرة: الجيد من كل شيء» ويقال 
للوجه المليح: هو مما عمل في طراز الله» وهذا الكلام الحسن من طراز فلان» 
وهو من الطراز الأول . 

ومنه التقش والتطريز الذي يكون على الثياب؛ لأنها زينة. 

ولا شك أن سلف هذه الآمة هم زينتهاء كما أن النجوم زينة السماء» وهم 
خيار هذه الأمة بعد نبيها كثِِ؛ِ كما قال: «خي ركم قرني» ثم الذين يلونهم». 
واوا يهو ا الأول عن اا ا العا شق ما 
وأئمتهاء يعني: نعتقد ما اعتقده خيار هذه الآمة من الصحابة» والتابعين» ومن 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وقد أحسن من انتهئ إلى ما سمع 


.200 /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(9) تاج العروس6١/‏ ۱۹۷. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي ب4 »)۳٠٠١(‏ ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (2975)» وأبو داود (6791).» والترمذي 
(2521)» والنسائى (۳۸۰۹)» من حديث عمران بن حصين ذَقْنَُ. وجاء من حديث عمر» وابن 


مسعود» وبريدة» وأبي هريرة وغيرهم د 
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فقد سمعنا الرسول بيه يقول عن الله : «ينزل ربنا 8 


و(إن الله يبسط يده». وسمعنا قول الله جح #وقالتِ البود يد اله معلولة» 


1 كيبا سات 


[المائدة: 34]» فلا نتعدئ القرآن والحديث. 


) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل »)١145(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (/70)» وأبو 
داود »)١1715(‏ والترمذي (657)» وابن ماجه »)١17577(‏ من حديث أبي هريرة َلتَهُ. وجاء من 
حديث علي» وعبد الله بن مسعود» وأبي سعيد» وجبير بن مطعم» ورفاعة الجهني» وأبي الدرداء» 
وعثمان بن أبي العاص و. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (9789)) 


ار 
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وارد عهدتهًا إلى نقالا (/) وأَصَونَهًا هن كل مَايُتَخَيَلٌ 
مكو 6 و 
«وَأَرد عهدتها)» ر يعني: أبرأ من مسؤوليتها؛ لأنني جعلت بيني وبين 


الخطأء 500 E,‏ بنقلها «إلَى تتاف أي رواتماء فالعهدة 
والعمدة على هؤلاء الرواة الثقات الذين قبل الأئمة مرويّاتهم. 

وهناك موازين لقبول الروايات والمرويات» وعلينا أن نطبّق هذه 
الموازين» فإذا ثبتت هذه المرويات؛ لثقة نقَلَتِها قبلناها؛ لأنه قد يقول قائل: لا 
يكفي كون الراوي ثقة؛ لأنه ليس بمعصوم. نقول: نعم» ليس بمعصوم» ولكن 
لو افترضنا مثل هذا الكلام في كل راوء لما قبلنا خبرا ألبتة» بل يكفينا كونه ثقة 
لقبول خبره» ما لم يُعارّض ممن هو أوثق منه. 

'وَأَضُونُهَا ء عَنْ كل ما َيل فتقف عند ما لديك من نصوصء وتنتهي 
عند ما سمعت؛ فالله ج لا تدركه الأفهام» ولا تبلغه الأوهام. 


© CESS 
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[تأويل الصفات احتجاجا بقول البشر] 

فُبْحَائَمَنْ نَبَذَالْفُرَانَ وَرَاءَهُ ) وَإِذَا اسْتَدَلٌ يَقُولُ: قَالَ الْأَخَْطَّلُ 

لقد ذكر شيخ الإسلام كانه هذا البيت في مجموع الفتاوئ”", ولم ينسبه 
لنفسه» ولا إلى شاعر غيره؛ فقوي احتمال أن تكون هذه القصيدة له؛ إذ لو كان 
لغيره لنسبه له. 

«قنْسًا ل يعني: قبّحه الله «مَنْ نَبَلَّ الْقَوَانَ وَرَاءَه»» فترك الاعتماد عليه. 
والاستدلال به» والتعويل عليه. فالناظم يشتع على من يترك الاستدلال 
بالات والسثةة دال ع و الأقوال الباطلة. 

١وَإِذَا‏ اسْتَدَل) في المسائل الأصلية «يَقُولُ: َال الأخطَّلٌ(»». فيعتمد على 
قول نصراي» أو مجهول لا يُدرئئ من هوء أو مولّد(0 لا مُستدل بشعره. 

واللعظ شاعر تراز تك رة الأسعدلالبالكشاب روا 
ويعتمد على قول نصراني في مسألة تتعلق بالله يل؟! وكلام النصارئ في الكلام 


معروفٌ» وضلالهم فيه مشهورء وقد قال الأخطل بيثًا: 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية 5/ 9377؟. 

() .هو غيات بن غوت بن الصّلت بن الطّارقة التغلبيء تصراي من أل الجريرة شاعر بتي آم هو 
وجرير والفرزدق طبقة واحدة» له ديوان شعر مطبوع. توفي سنة ١۹ه.‏ ينظر: الأغاني لأبي الفرج 
الأصبهاني ۸ تاريخ الإسلام ؟/ .٠١66‏ 

(۳) المولد من الناس: من ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم» وتأدب بآدابهم؛ وكلام مولّد: ليس من 
أصل لختهم. أساس البلاغة ؟/ 9ه”. 
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إِنَّ اكلام كي الْفوَادِوَإِنَمَا جيل اللَّسَانُ عَلَى الْمُوَادٍ دَلِيلا 
فأهل البدعة استدلوا بهذا البيت» فقالوا: «سماه كلامًا وهو في الفؤاد؛ فدل 


علئ أن ما يقوم بالنفس يسمئ كلامًا». 


والجواب عن هذا: 

> أولا: أن هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل في أصوله المعتمدة؛ ولذا 
نفى نسبته إلى الأخطل كثير من أهل العلم'". 

> ثانيّا: حتول لو ثبتت نسبته له» فمثل هذا لا يُقبل من ألف ثقة؛ فضلا عن 
شاعر؛ فضلا عن كافر نصراني. 
يقول ابن القيم كََلَنهُ: 

تب الهاتيك الْعقَول إا 0 واطْوكَدْمُيِحْعَلَىئالأَبْدَانِ 

َنَالِمَنْ أضكى بُقَدمْهَاعَلَىَالُ ‏ آقَاروَلْآجَاروَالْقَرَآنِ© 
وكثير من المنتسبين إلى المذاهب تجده يُعارض القرآن بقول إمامه. 

ومنهم مَن جعل الكتاب والسنة لمجرّد البركة» وجعل المعوّلٌ على أقوال 

الأئمّةء فلا يجوز العدول عن أقوال الأتمّة - ولو خالفت القرآن -. 


(1) يُنظر: مجموع الفتاوئ 7/ /97؟» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠١6/8‏ والتاج المكلل (ص: 08؟). 
(f)‏ نونية ابن القيم (ص: .)٠١‏ 
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يقول الصاوي”" في حاشيته على الجلالين: اول سجر فا هاا 
المذاهب الأربعة» ولو وافق قولٌ الصحابة» والحديث الصحيح. والآية 
فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما أدّاه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ 


بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»» نسأل الله العافية. 


١‏ هو: أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي» نسبته إلى «صاء الحجر» في إقليم 
محافظة الغربية بمصر. توفي بالمدينة المنورة سنة ١4؟١ه.‏ له تصانيف منها: «حاشية على جوهرة 
التوحيد للقاني»» و«بلغة السالك لأقرب المسالك»» و«الفرائد السنية» شرح همزية البوصيري. 
ينظر: الأعلام /١‏ 2527» معجم المؤلفين /١‏ 519. 

(؟) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ۳/ 8. 
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شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية و1 


[اللرؤية والنسزول] 


وَالْمُوْمئُونَ يَرَوَنَ حَفَارَبَهُممَ )٠١(‏ وإلى السَمَاءٍ بقيز كَيْفٍِ يَنْزِلَ 
2# [مذهب أهل السنة والجماعة فى الرؤيسة:] 


اوالفؤيترة بروج عذا ههه بقرر الناظم ينه في الشطر الأول من هذا 
البيت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة» فهم يرونه حقا وصدقًا واعتقادًا جازمًا؛ 


لأن ذلك ثبت بالنصوص القطعية» ومنها: 


عع 


$ 


ر۶ 
0 


قوله تعالول: وج يمين نض )إل ريا رة [القيامة: «6]ء والنظر إذا عدي 


ب(إلى) كان حقيقةً في الرؤية البصرية. 


وقوله تعالی: # کالم عن َم ومين لمَحَجوبوتَ4 [المطنّفين: »]٠5‏ أي: معذّبون 
بالحجات؛ لأنهم كمّار فيقابل هذا نعيم المؤمنين: كشف الحجاب ورؤية الله. 


وقوله تعاليل: الذي سوا لمي وَزِسَادَةٌ 7 [يونس: 7 جاء 5 تفسيرها: أن 
الزيادة هى النظر إلى الرب ع . 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالئ »)18١(‏ 
والترمذي »)۲٥٥۲(‏ وابن ماجه (۱۸۷)» من حديث صهيب د6 عن النبي ب قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» قال: يقول الله ل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحبٌّ إليهم من النظر إلى 
ربهم و ثم تلا هذه الآية جإِلَدِنَ نوا سى وَزِسَادَةٌ 0# 
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4 لاله ٠‏ 5 2 چ 2 5 4 2 3 

وقوله عَلدِ: (إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون“)» 
وف رواية+١كما‏ كرون الشمس ليس دوتها سحاب)20©» وف رؤاية: صخر 
وني أخرئ: «صحوا)) فالرؤية ثابتةء وهذا أعظم نعيم يتنمّم به أهل الجنة. 

8 ر ۶ ا عبر 3 عا » 3 5 57 

وأطلق جمع من أهل العلم تكفيرٌ من ينفي الرؤية"؛ لأنها ثابتة 
بالنصوص القطعيّة من كتاب الله» وسنة نبيه كلا 


0( قال ابن الأثير في النهاية :٠١١/«‏ «يُروى بالتشديد والتّخفيف - أي: بتشديد الميم «لا تَضَامُونَ) 
وتخفيفها «لا تَضَامُون -» فالتّشديد معناه: لا ينضمٌ بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقتٌ النظر 
إليه. ومعنئ التخفيف: لا ينالكم ضَيم في رؤیته» ال لصي والضّيم: الظلم». 
ويجوز ضمٌ التاء وفتحها على تَمَاعَلُونء وتتَفَاعَلُون) . انتهیٰ بتصر 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» I o‏ 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر (1۳۳)» وأبو داود (41/59)» والترمذي (5061)» وابن ماجه 
(۷۷)» من حديث جرير ذَلكَتَه. وجاء من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهما صا 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل السجود (807)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤيا »)١5(‏ من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

)1/5195/9.( ]68 أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وما اا [القيامة:‎ )٤( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيا (۸۳)» من حديث أبي سعيد الخدري د.‎ 

)0( ذكره أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين (۱۷94)» من حديث أبي سعيد الخدري د. 

(7) أخرج الخطيب البغدادي /٠١‏ 4۳۹ والذهبي في السير ٥۸ /١١‏ عن علي بن أبي طالب حه أنه 
قال: «من زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر» ومن زعم أن الله لا يرئ فهو كافر» ومن زعم أن الله لم 
يكلم موسئ على الحقيقة فهو كافر». وأخرج الآجري في الشريعة (0۷۷)» وني التصديق بالنظر 
إلى الله (۷)ء عن أحمد بن حنبل» وبلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعال لا يرى في الآخرة» فغضب 
غضبًا شديدًاء ثم قال: «من قال بأن الله تعالئ لا يرئ في الآخرة فقد كفر» عليه لعنة الله وغضبه». 


رو فقال مالك: «السيف السيف». وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ 87/57غ: «والذي 
عليه جمهور السلف: أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر). 
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2# [منكرو الرؤيسة ودحض حججهم:] 


چ 2 
أنكرَ رؤية الله تعال يوم القيامة كل من الجهمية. والمعتزلة» والرافضة.» 
والإباضيّة"» وغيرهم» وحجَّتهم: أن الرؤية تستلزم الجهة. والله + ليس في 


03( 
جهه . 


ونفيُ الجهة أو إثباتها مما لم يخض فيه السلف» ولم يِرِدُ به نص» ولكن 
المقرّر عند أهل السنة والجماعة أن الله في جهة العلوٌ”"» ليس فوقه شيء؛ 
وعليه فإذا أطلقت الجهة نفيًا أو إِثبانًا وجب الاستفصال» فمن أثبتها مريدًا بها 
جهة العلرّ فحقٌ» وإن أراد بها جهةً مخلوقة» فلاء ومن نفاها مريدًا بها نفي سائر 
الجهات غير العلوٌ فكلامُه صحيحٌ وإن أراد بنفي الجهة نفي العلوٌ لله ء2 على 
خلقه» فكلامه باطلٌ» فالله 0 مستو علئ عرشه» بائنٌ من خلقه» فوق سبع 
اا العلة أكدرنين أن و 110 

والمبتدعة اعتمدوا أيضًا في نفي الرؤية - غير كونها تستلزم الجهة - على 


قول الله ٤‏ لموسئ: إن رن € [الأعراف: 148] وقالوا: إن «لن» للتأبيد» يعنى: 
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3 
0 


(0) الإباضية: فرقة تنسب إلى مؤسّسها عبد الله بن إباض التّميمي» ومن عقائد الإباضيّة الباطلة: القول 
بتعطيل الصفاتِ» وخلقٍ القرآنِ» وتجويز الخروج على أثمَّة الجورء وإنكار رؤية الله تعالى في 
الآخرة» وتأويل بعض مسائل الآخرة؛ كالميزانٍ» والصّراط تأويلًا مجازياء وتكفير مرتكب الكبيرة 
إما كفر تما آو كف فاق وإ هار التفاعة لما الم كدي وغ ذلك ينظر: الملل وال 
للشهرستاني ٠۳۴۳ /١‏ الفرق بين الفرق (ص: ؟۸). 

() ينظر: تفسير الزمخشري ؟/ ۱٥۳‏ بيان تلبيس الجهمية ؟/ ۰۳۹۳ .۳۹٤‏ 

© قر مان كليس ال عدا وماسدهاء 

.)١١١-۷؟ استوفاها ابن القيم إجمالا وتفصيلا في النونية (ص:‎ )٤( 


CE‏ شح لامي شيخ الأسلام ابن ية 


ت 


١171 al 
لن تراني بدا" » والرد عليهم من وجوه:‎ 


> أولها: أن «لن» لا تقتضى ي التأبيد. 


مرو 


> والثاني: اعلق الزوية على آمر ممكن فى قوله تعالين: ولي أنظرٌ إل 
لْجَبَلٍ فَإنِ اسَمَفَرَ محكانه, موف ترق 4 [الأعراف: +14]. 

< والثالث: أن الرؤية لو كانت مستحيلة لما طلبها موسو كلاة. 

أحدٌ منكم ربّه حت يموتَ»)272, فالرؤية ممكنة في الآخرة» لكنها في الدنيا غير 

ممكنةء ف«لن» ليست للتأبيد» كما يقول المعتزلة» ويقرره الزمخشريٌ0» 
ودليل ذلك قول الله تعالل: لون موه بدأ € [البقرة: 0ة] أي : الموت» مع 

أنهم سوف يتمئونه في الآخرة؛ كما في قوله تعالول: #وكادوأ يمرك لِيَعَضٍ علا ريك 4 

[الررُف: ۷۷]» وهذا تمن للموتء فلو اقتضت «لن» دوام النفي» لتناقض 

الكلام» مع أنها مقرونة بالتأبيد» ولكن التأبيد قد يُراد به: التأبيد المقيد» وقد 


يراد به: التأبيد المطلق. فالمقيد كالتأبيد بمدّة الحياة©». فمجموع الآيتين يدل 


(0) ينظر: تفسير الزمخشري ؟/ .٠٥١‏ 

(9) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد (١۲۹۳)ء‏ والترمذي (١٠۳؟؟)»‏ من 
حديث بعض أصحاب النبي 4يا 

(۳) ينظر: تفسير الزمخشري ؟/ .۱٥۷ -۱٥۳‏ 

(؟) ينظر: بدائع الفوائد١/‏ 178. 
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على أن «لن» لا تقتضى التأبيد المطلق» وابن مالك" يناه يقول: 
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ا E‏ مَقَوْلَدَازْدُدُ وَخْلَاقَهٌاعْضدًا(» 

وقد يقول قائل: ماذا عن قول الله ا: #لن عقوا دابا [الحج: ۷۳]؟ فإذا 
كانت «لن» ليست للتأبيد» فهل بإمكان هؤلاء الذين صنعوا ما صنعوا من 
الطائرات» والغرّاصاتء وغيرها؛ أن يصنعوا ذبايًا؟ 

نقول: دلّت أدلّة أخرئ على أنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا مخلوقًا من 
مخلوقات الله 82 ولن يُوجدوا مثله» والتمثيل المذكور في آخر سورة الحج 
يدل على أنهم أحقر من أن يخلقوا ذبابًا؛ لأن الذباب لو سلبهم شيئًا لما 
امتطاعوا أن وس ره مته قال تعالی: ون يسيم داب یا أ دوه 
َد [الحج: ۷۳]؛ يقول أهل العلم من الأطباء: إن في لعابه مادة تتلف ما سلبه 
مباشرة. فهذا المخلوق الضئيل الحقير لو اجتمعت أمَّة الثقلين» لَّمَّا استطاعت 
أن تستخرج منه ما سلّبه» فكيف يستطيعون أن يخلقوا مثله؟! 

والمقصود: أن رؤية المؤمنين لرهم في الجنة ثابتة بالدلائل القطعية من 
الكتاب» والسنة» وكل ما يفهم منه عدم إمكانٍ الرؤية» فإنما هو بالنسبة لرؤيته 
في الدنياء فلن يراه أحد حتئ يموتء والخلاف في رؤية النبئ ئي ره في 
الإسراء» وقع في عهد الصحابة» ولكن قد أجاب ئي لما سشئل: هل رأيت 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن مالك» جمال الدين الطائي الجياني الشافعي النحويء إمام اللغة» سمع 
بدمشق وتصدر بحلب لإقراء العربية» وكان إمامًا في القراءات وعللها. توفي سنة 51/6ه له 
تصانيف منها: «الألفية»» و«إعراب مشكل البخاري»» و«تسهيل الفوائد». ينظر: فوات الوفيات 
لابن شاكر الكتبي / ۷٩ء‏ تاريخ الإسلام .۲٤۹ /١5‏ 

إفهة شرح الكافية */ 16016. 


ربك؟ بقوله: «نور آنی أراه؟270» يعني: كيف أراه؟! استفهام للاستبعاد؛ 
لأن تركيبة البشرية في حال الدنيا لا تطيق مثل هذا؛ ولذا قال في الخير 
الصحيح: #حجابه النور لو كشّفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهيئن إليه 
بف ا ردكي ان بق بخترق ا و ارعن هذه ت ر 
الدنيوي. لکن من آهل العلم - كابن عباس وغيره - من أثبت رؤية النبي بيا 
الربٌّ ليلة الإسراء) والمرجّح عند أهل السنة: أنه لم يره“. 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: «نور أنئ أراه»» وفي قوله: «رأيت نورا» 
(017)» والترمذي (۳۲۸۲)ء من حديث أبي ذر د . 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية ؟/ ؟۳۳: «سُبّحات الله: جلاله وعظمته» وهي في الأصل جمع سبحة. 
وقيل: أضواء وجهه. وقيل: شبحات الوجه: محاسنه؛ لأنك إذا رأيت الحَسّن الوجه قلت: 
سبحان الله. وقيل: معناه تنزيه له؛ أي: سبحان وجهه. وقيل: إن شبحات وجهه كلام معترض بين 
الفعل والمفعول؛ أي: لو كشفها لأحرقت كل شيء أدركه بصره» فكأنه قال: لأحرقت سُبحات الله 
كل شيء أبصره» كما تقول: لو دخل الملك البلد لقتل - والعياذ بالله - كل من فيه. وأقرب من 
هذا كله أن المعنئ: لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شي لأهلك كل من وقع 
عليه ذلك النور؛ كما خرّ موسئ َلك صعقًاء وتقطع الجبل دكًا». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام». وفي قوله: «حجابه النور 
لو كشفه لأحرّق سُبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» (۱۷۹)» وابن ماجه »)۱۹٥(‏ من 

() أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم (۷۹؟۳)» وحسّنه» والنسائي في 
الكبرئ »)١1١81(‏ وأحمد »)١1967(‏ من حديث ابن عباس دا . 

)2( قال شيخ الإسلام كآنه في مجموع الفتاوئ ٠۹ /١‏ بعد أن بسط الخلاف في المسألة: «وليس في 
الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل 
على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل). وقال ابن القيم كه في اجتماع الجيوش 
(ص:؟١):‏ «وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم ير 
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أما رؤية الرب ج في المنام» فقد ورّد في حديثِ اختصام الملا الأعلئ ما 


3 5 ساس سم ع2 و 
ا ا 


تبعهم بإحسان؛ أنهم ذكروا أنهم رو 

والخلاصة: أنه في الحياة الدنيا حال اليقظة لا يُمكن أن يراه أحد حتى 
يموت» فإذا دخل الجنة وهو من أهل الإيمان رآه - بإذن ربه تعالى -» وأما 
بالنسبة للرؤية في المنام» فالإمكان حاصل. 


@ [نزول الرب ا 
«وَإلَى SS‏ 
التوولء قإثه سبحائة تحال يتزل إلى السماء الدثيا نزول قق اعلا كفّة 
الله يلق تخف؛ عليناء وحديث النزول متواتر عند أها. العلم؛ قال كَكللَه: 

د وتخفئ عليناء وحديث النزول متواتر و 


) إشارة إلى حديث ابن عباس لاء قال: «قال رسول الله بكياة: أتاني الليلة ربي لا في أحسن صورة 
- قال أحسبه في المنام - فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلئ؟...». أخرجه 
الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة «(ص» (٤۳۲۴۳)ء‏ وحسّنه» وأحمد .)۳٤۸١(‏ 
وقد جاء الجزم بأنه كان في المنام في حديث معاذ د الذي أخرجه الترمذي في الكتاب والباب 
السابقين (١۳؟۳)‏ وقال: «حسن صحيح»» وأحمد (22209) بمثل حديث ابن عباس بلفظ أطول. 

(9) مثل ما أخرجه أبو نعيم في الحلية 707/٠١‏ من حديث يحيئ بن الحسن القلانسي» قال: «رأيت 
ربي َك في النوم...». وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية /٠١‏ 2516 والبيهقي في الشعب (۳۹۰۳)» من 
حديث علي بن الموفق؛ أنه رأئ ربه َك منامًا بالمزدلفة. 
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«ينزل را ف الثلث الأخير»"» وني بعض الروايات: «النصف)22 وفي بعضها: 
«الثلث الأول)20. و الإسلام كاله قد بسط الكلام في هذا الحديث في 


كتاب متوسط مطبوع» شرح فيه حديث النزول» وأجاب عن الإشكالات التي 


١ 


E وردت‎ 

فالله لق ينزل إلى السماء الدنياء ولا يخلو منه العرش في قول أكثر أهل 
السنة"» وإن قال بعضهم: إنه يخلو منه العرش حال النزول. 

أما المبتدعة فقد تصوّروا النزول الإلهي كنزول البشرء يلزم عليه ما يلزم 
على نزول البشر”"» وهذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنه قد جد بعض ما يحير 


(0) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل »)١145(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه (/176)» 
وأبو داود »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه »)١1777(‏ من حديث أبي هريرة ذَلَتَه. وجاء من حديث علي بن ابي 
طالب» وأبي سعيد» ورفاعة الجهني» وجبير بن مطعم» وابن مسعود» وأبي الدرداء» وعثمان بن 
أبي العاص د 

)؟( ارج سملي تامارها يناب ب افا ر 
والإجابة فيه »)۷٥۸(‏ من حديث ابي هريرة صب بلفظ : «إذا مضئ شطر الليل» أو ثلثاه». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء 
والإجابة فيه (/076» والترمذي (617)» من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 

(») كتاب شرح حديث النزول قد طبعه المكتب الإسلامي ببيروت في حدود (20) صفحة بالقطع 
الصغير» وقال زهير الشاويش في مقدمته: «فإن هذا الكتاب رد من شيخ الإسلام على سؤال ورد 
إليه تناول الإشكالات التي قد تطرأ على الذهن» أو قد يثيرها من ليس على منهج السلف رضوان 
الله عليهم في عقيدته» أو ممن تأثر بآراء المعتزلة والجهمية والفلاسفة...» 

(5) ينظر: شرح حديث النزول (ص: »)٤١‏ وكتاب العرش للذهبي /١‏ 199. 

() ينظر: شرح حديث النزول (ص: »)٤۳‏ وكتاب العرش للذهبي /١‏ 193. 

(۷) ينظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء (ص: 577). وينظر: شرح حديث النزول (ص: **). 
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الفا ااا لمكاو قاف تعبت يناوا د بالبعالق 19 تالعقول لا 
تدرك جريان الشمس في فلكها حتئ تسجُد في آخر كل ليلة تحت العرش 
لاا مع أنها إذا غابت عن بلد وجدت في بلد آخر. فَقَدَمُ الإسلام - 

يقرّر أهل العلم - لا تثبت إلا على قنطرة التسليمء فليس لنافي مثل هذه 
العقامنات. لان فر سمت وا 6ای کرد رليك 
اال الله و عه 


وقد أروهد NEN NESE‏ تاوت جو ناد إلى e‏ 
فإذا انتهئ من بلد بدأ في بلد آخرء إلى ما لا نهاية. وجوابه في اشرح حديث 
النزول» لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم إن على الإنسان أن يتعامّل مع نصوصِ 
الشرع حسبما يليق به هو فعليه في الثلث الآخير أن يتعرّض لنفحات الله ولا 
ينشغل بأهل السَّْدِ والهنيء وأهل المغرب» وغيرهم» بل ينشّغل بنفسه؛ لأنه قد 


مر أمرّ ترغيب أن يتعرّض في هذا الوقت المحدّد لنفحات الله كق. 


$ 


ما 


وشيخ الإسلام كاه له كلام طويل في هذا الآمرء جلى فيه كثيرًا من الشبه 
الواردة على الحديث. 


۱( إشارة إلى حديث أبي ذر 4 قال: «قال النبي 44 لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين 
تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: E SEO‏ 
ويوشك أن تسجد فلا يُقبل منهاء وتستأذن فلا يون لهاء يقال لها: ارجعي من حيث جئت» فتطلع من 
مغربها...)» أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان (50199)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (199)» والترمذي (2287). 

(0) ينظر: شرح حديث النزول (ص: -۱۰٦‏ ۱۱۳). 
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SAG 
وقد ذكر ابن بطوطة صاحب الرحلة المشهورة في رحلته: أنه دخل‎ 
- دمشق» وذهب إلى الجامع الأموي» ووجد شخصًا كثير العلم» قليل العقل‎ 
يقصد: شيخ الإسلام ابن تيمية - يشرح حديث النزولٍ على المنبر» فكان من‎ 
جملةٍ كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا. ونزل درجة من‎ 
درّج المنبر"».‎ 


وأقول: هذه محض فرية؛ لأن شيخ الإسلام في الوقت الذي دحل فيه ابن 
بطوطة الشام كان مسجونًا في القلعة» فابن بطوطة لا يُوثق به: لا بأخباره» ولا 
بعليب و لآير اة ولأ رف ها لان سذة ال اة مه وة بال ات 
والاعتقاد في الأولياء» وأنهم يُصرّفون الكون» فلا يكاد يمرٌ ببلد إلا ويبحث عن 
القبور» فيّذكر له قبر في رأس جبل فيقصده الأيام من أجل أن يتبرك به» فمّن 
أزادآن کم كات ارت ليع بخان فد لوقا به و ا ا ا 
يُضاد ما في أبوابه» فليقرأ مثل هذه الرحلة - نسأل الله السلامة والعافية - فمثل 


هذا لا يوثق به» ولا بكلامه. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ابن بطوطة» رحالة» مؤرّخ» 
ولد في طنجة بالمغرب الأقصى» وخرج منها سنة 60 فطاف البلاد» ثم عاد إلى المغرب الأقصى 
فأملئ أخبار رحلته على محمد بن جُرّي الكلبي بمدينة فاس سنة 57 وسماها: «تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». توفي سنة ۷۷۹ه. ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة 2507/79 
والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ه/ /1؟؟. 

(؟) ينظر: رحلة ابن بطوطة .۳١۷ /١‏ 


شرح لاميّة شيخ الا ابن تيمية م6 جد 
شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية و1 


[القول في بعض مسائل تتعلق باليوم الآخر] 

وَأقرٌ بالميزان وَالْحَوْض الذي )١١‏ أَرْجُو بِأنيّ منْهُرَيَاأَنْمَلُ 
@ [أولا: المسيزان:] 

3 

«وَأقِرَ). يعني: بلساني وجناني» وأعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه 
«بِالْمِبِرَانِ) الذي توزن به الأعمالٌ» فتوزن به الحسناثٌ والسيّئاتُ» وتوزن به 
اأص ويو ن يه العام > ققد ليت ثبت في الحديثِ الصحيح أنه: «يؤت ل بالرجل 
السّمين يوم القيامة لايّن عند الله جناحَ بعوضة)'. والأصل: أنَّ الوزن 
للأعمال الصالحة والسيئة. 

والميزان حقيقيٌ» له كفتان ولسان» توضع الحسنات في إحدئ 
الكفتين» وفي الأخرئ توضع السيّئات» فمن رجحت حسناته على سيئاته» فهو 
ناج» ومن آهل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته» فقد خاب وخسرء 
فإن لم تتداركه رحمة أرحم الراحمين» فإنه يُعذب بقدر ذنوبه» ثم يخرج منهاء 

و 3*0 3 ۹ 5 ا 7 5 ع 
آهل العلم: إنهم هم أهل الأعرافٍ: جمع عرف؛ جبل بين الجنة والنار» ثم 


2 كرو 


4 ار اا اه سي ا باب EE:‏ لذ نقرو ات رهم مايه حيطت اعم 4 
4۷0)» ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار (.29/4)» من حديث أبي هريرة © . 

(9) قال السفاريني في لوامع الأنوار ؟/ ٠۸١‏ : «فقد دلّت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان؛ 
كما قال ابن عباس» والحسن البصري» وصرح بذلك علماؤناء وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر». 


CENG‏ شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية 
يكون مآلهم إلى الجنة. 

والأحاديث الواردة في الميزانٍ تفيد القطع» وكذلك ما جاء في القرآنٍ من 
التنصيص على الوزن والموازين: 


قال تعالى: ‏ َع اوراس اة 4 [الأنبياء: 40]. 


> وقال تعاليل: فمن تَقَلَتَ مَوٌزِيكُكَ € [الأعراف: ۸]. 
> وقال تعاليل: ¥ وَمَنَ حَفَّت موَزِينُك € [الأعراف: .]٩‏ 

وكل هلو لات قدل د ل وجو ترت الان 

ومع ذلك فالمعتزلة بنفون ويّنكرون الميزان» ويقولون: إن الحسنات 
والسيئات معانٍ وأعراض» والمعاني والأعراض لا توزن° 

والله يا قادر على تحويل هذه الأعراض إلى أعيانٍ؛ بحيث تكون لها 
أا رها ون اترات وة اجا ن خديه اله أن ريك 
يُنشر عليه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مثل مد البصر» ثم يقول: أتدكر من 
هذا شيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَبَبَتِي الحافظون؟ فيقول: لايا رب فيقول: أفلك عُذر؟ 
فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة؛ فإنه لا ظّلم عليك اليوم. 


() ينظر: تفسير الطبري؟١/‏ 4۹ء وتفسير ابن عطية ؟/ 106. 

0) قال ابن حجر في فتح الباري :٥۳۸ /١۳١‏ «قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكمّتان» ويميل بالأعمال 
وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل. فخالفوا الكتاب والسنة... وقال ابن 
فورك: أنكرت المعتزلة الميزان؛ بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسها». 


شرح لاميّة شيخ الا ابن تيمية م60 جد 
شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية و1 


فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


فيقول: احضر وزنك. 
فيقول: لت ل فقال: لك در قال: 
فتُوضع السّجلات في كمّة والبطاقة في كفّةه فطاشت السّجلات وثقّلت البطاقة 


2 نه هة‎ Nl 
8 فلا يثقل مع اسم الله شي ع2‎ 


ومن شبّهِ بعض من ينفي الميزان: أن الله 02 ليس بحاجةٍ إلى وزن 
الأعمال» فقد كتبت وهو يعلمهاء ويعلم نتيجتهاء وأن هذا سعيدٌ من أهل 
الجنةء وذاك شقيٌ من أهل النارء فالله ء2 يعلم مصيره» وهو في بطن أمّه قبل أن 
يُوجد ويخلق. 

ويجاب عن هذا: بأن الفائدة من الميزان - كما قرّر أهل العلم -: حتئ 
تقوم الحجة على الخلق؛ فلا يقول مَنْ دخل الجنة: أنا دخلت بعملي» 
ولخيقول كو مضل انان دک ت وغ قت باكر ما ابسن فاا قر 


daf 0 : ا‎ O 
الإنسان إلى عمله وقد وضع في الميزان» وقرر به» فأقرٌ به واعترف» فحينئذ‎ 


)١‏ أخرجه الترمذي وحسّنهء كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
۵) وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ما يرجئ من رحمة الله يوم القيامة (47560)» وأحمد 
(79944)» من حديث عبد الله بن عمرو وا . 

(9) قال ابن الجوزي في زاد المسير ؟/ :٠١‏ «فإن قيل: أليس الله ك يعلم مقادير الأعمال» فما الحكمة 
في وزنها؟ فالجواب أن فيه خمسة حكم: إحداها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا. والثانية: 
إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرئ. والثالثة: تعريف العباد ما لهم من خير وشر. والرابعة: 
إقامة الحجّة عليهم. والخامسة: الإعلام بأن الله عادل لا يظلم». وينظر: شرح الطحاوية لابن أبي 
العز (ص: .)6١9‏ 


شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 


0 
ينقطع عذرٌه» وتقوم الحجة ويظهر الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشّهود. 

فإنكار الميزان من شأن المبتدعة» ومن أنكر الميزان إنكارًا لا تأويلٌ له 
فيه» كَمَرَء أما من تأوَّله؛ كأن يقول: إنه ميزان معنوي بمعنى: العدل» فلا شك 
أن بدعته مغلّظة وكبيرة» لكن القول بتكفيره مع وجود مثل هذا التأويل بعيدٌ. 
0# 


@ إثانيًا: الحوض:] 
١وَالْحَوْضٍ)»‏ هو: حوض النبي بي يده نهر الكوثر الذي أعطيه ي 
وهو من الأمور الثابتة بالدلائل القطعية من نصوص الكتاب والسنة. 


بيه ت ان < سك 
| 


أما 2 الكتاب» فالسورة المشهورة بالكوثر تًا أَعَطَيِسَاَتَ 

0 5 0 5 5 
]١‏ وهو نهر في الجنة يصب في حوض مسيرة شهرء ماؤه أشد بياضا من اللبن 
وأحلئ من العسل» وآنيته عدد نجوم السماء» من شرب منه لم يظمأ أبدَ01 


یشرب منه من تبعه هه ويذاد عنه من خالف22. 


وَثّرَ € [الكوثر: 


) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا بيا وصفاته (290)» والترمذي (٥٤٤؟)»‏ 
من حديث أبي ذر ذَلكَنَُ. وجاء عن حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عمروء وأبي برزة الأسلمي» 
وابن عمر» وحارثة بن وهب» والمستورد بن شداد. وغيرهم صَقكَ. 

(9) إشارة إلى حديث أنس ذَلِيَك؛ أن النبي بيا قال: «ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني» حتئ 
إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» فلأقولن: أي رب أصيحابي أصيحابي» فليقالن لي: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك)» أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض (7905): ومسل 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا بيا وصفاته (١١١۲)ء‏ والنسائي (۹۰4). وجاء عن ابن 


مسعود» وسهل بن سعد» وأبي هريرة» وأم سلمة» وغيرهم ذ. 


شرح لاميئّة شيخ الإسلام ابن تيمية 


وقد دلت الآدلة أن لكل دبع ردا يفاوق ف الک فهر بخاص 
بالنبئ بلي وثبت أن أمّته ترد الحوصًء ويعرفهم بيه بسيماهم من آثار 
الوضوء) ويّذاد عنه من يُذادء فيقول النبئٌ 45: «إنهم أصحابي. فيقال: إنك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك00")» يعنى: من المرتدين المُغيرين المبدلين. 

فليحرص الإنسان على الاتباع» ولزوم السنة» وألا يعمل عملا إلا بأثر؛ 
لينالٌ مثل هذا الشرف؛ لأن من شرب من هذا الحوض لم يظمأ أبدًا؛ ولأنه 
سيّذاد عنه المرتد» ويُذاد عنه المُغيِّر والمبدّل لشرع الله؛ لأنه أحدث بعد 
النبيئ يا والحدث يشمل الحدث المخرج عن الملة» ويشمل ما يتضمّن 


) أخرج الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض (”5655)» وابن أبي عاصم في 
السنة (١١۷)ء‏ والطبراني (۷/ رقما1۸۸)» من حديث سمرة ؤَفَتَهُ قال: قال رسول الله كِِ: «إن 
لكل نبي حوضًا...». وقال الترمذي: «هذا حديث غريب» وقد روئ الأشعث بن عبد الملك» هذا 
الحديث عن الحسنء عن النبي ية مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصحٌ». وقال ابن حجر 
في فتح الباري /1١‏ 4717: «وقد اشتهر اختصاص نبينا له بالحوض» لكن أخرج الترمذي من 
حف سمرة وف او لكل حرا واشار إلو آنه اال وا و اوسا اة المرستل 
أ :للك والمرسل أخر جه ابن آي الا م صخ ج الوا 

69 أخرج البخاري» كتاب الوضوءء» باب فضل الوضوء...» »)٠۳١(‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (7؟2) عن أبي هريرة ضح مرفوعًا «إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غرّا محجلين من أثر الوضوء». 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (۷٤؟)»‏ من 


حديث أ ة ل 
يت ابی ھر یره 22 


(RTE‏ شرح لاميئة شيخ الإسلام ابن تيمية 


وعكس الإقرار بالحوض إنكاره» وقد ورد أن عبيد الله بن زياد" - وهو 
أحد الولاة - كان يُنكر الحوض» فدخل عليه أبو برزة ص فلما رآه عبيد 


الله بن زياد قال: «إن محمّدِيّكم هذا الدحداخ”") يئي تعر انا رة شه 


إلى النبي بلي وينبذه بلقب. ويّعيبه بعيب» وماله عيب سوى صحبة 
النبيئ كَلِ. قال: «ففهمها الشيخ» فقال: ماكنت أحسب أني أبقى في قوم 
ا ا الحو 
غير شينءقال: إنما ب بعت إليك لأسألك عن الحوض» سمعت رسول الله وك 
يذكر فيه شيئًا؟ فقال له أبو برزة: نعم» لا مرة» ولا ثنتين» ولا ثلانّاء ولا أربعَاء 
ولاخمسّاء فمن كذَّبٍ به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبًا»©» فرجع 


عبيد الله بن زياد بعد ذلك وقال بالحوض 


)١(‏ هو: أبو حفص عبيد الله بن زياد بن أبيه» أمير العراق» ولي خراسان سنة ۳ه ثم ولي البصرة 
سنة ١ه‏ وله ثنتان وعشرون سنة» وكان جميل الصورة» قبيح السريرة» شديد البأس» قد أبغضه 
المسلمون لما فعل بالحسين ذََتَهُ. توفي سنة /77ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۳/ ٥٤١‏ تاريخ دمشق 
لابن عساكر ۳۷/ .٤۳۳‏ 

(9) هو: نضلة بن عبيد بن عابد -ويقال: نضلة بن عمروء وقيل غير ذلك- أبو برزة الأسلمي» صاحب 
النبي يا أسلم قديمّاء وشهد فتح مكة» وغزا مع رسول الله 4 سبع غزوات. روئ عنه ابنه 
المغيرة بن أبي برزة الأسلميء وأبو العالية الرياحي» وبنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة 
الأسلمي وغيرهم. توفي سنة ١ه.‏ ينظر: ت#بذيب الكمال 59/ 4٠۷‏ الإصابة /١١‏ 77. 

(۳) محمديكم: أي: المنسوب إلى محمد بياة. والّحداح: القصير السمين. ينظر: عون المعبود 
وحاشية ابن القيم .٠٠/٠۳‏ 

.)191/1/9( أخرجه ابو داودء كتاب السنة» باب في الحوض (۹٤۷٤)»ء وأحمد‎ )٤( 


شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية ه70 2 

وأحاديث الحوض متواترة قطعيّة الثبوت» وأجمع عليها سلف الأمة) 
والمخالفة من أحد لأت الأساحهاء قاين زياد هذا ل بض ماله إلا 
نفسه» وأما سخريته من الصحابي بنسبته إلى النبي 4 ونبزه وتلقيبه إياه 
بالدّحداح» فلا شك أن هذا دليلٌ على الاستهتار» وهذا من شؤم مخالفة السنة 


فمخالفة السنة تجرٌ إلى مثل هذاء نسأل الله السلامة والعافية. 


1 2 0 عه 3 
«الَذِي أَرْجو بأنيَ منة رَيّا آنهل)»» يرجو الناظم - كما يرجو غيره من 
f‏ 5 . 5 ی عو ¢ 
المسلمين -: أن يشرب من هذا الحوض حتى يرتوي منه. والنهل: هو أول 


الشرب”» يعني: يشرب مرة بعد أخرئ حتول يرتوي. 


ا 


Nh a 
۵ 
: 


0) ينظر: التمهيد؛ لابن عبد البر »59١/5‏ فتح الباري .2٨۷ /١١‏ 
9) الأصل أنه يقال للإبل: إذا وردت الماء؛ فالسقية الأولئ النهلء والثانية العللء والناهل: الريان. 
ينظر: تهذيب اللغة /١‏ ۷۹ والمراد هنا أرتوي ريًا. 


CE‏ شح لاميّلة شيخ الأسسلام ابن كبعية 


ت 


@ [ثالنًا: الصراط وحال الناس عليه:] 
وَكَذَا الصَرَاط يمد فَوق جهنم )1١‏ فَمُسَْلم هَاج وَآخَرمهَمَل 


ر و 0 

«وكذا الصرّاط يُمّد» على متن جهنم» ولا بد أن يمر عليه الناس؛ على 
حسب آعمالهم» فمنهم: من يكون مروره كالبرق» ومنهم: من يكون کالریح» 
ومنهم: كأجاويد الخيل» ومنهم: من يُهرول» ومنهم: من يمشي» ومنهم: من 


يحبو» ومنهم: من يُكَبٍ على وجهه في النار. 


«قَوَقَ جَهَنَم)؛ جهنم اسم من أسماء النارء لماج وفي بعض 
النسخ: «فموحٌد ناج» فا 1 الى سر البو بيعو ربج لمارا 

زار فيكلا وفي بعض النسخ: «يهمل» أي: أما المُشرك غير الموخُد 
فإنه لا ينجوء بل يُهملء فلا يُعان علئن جوازه» فيكَبٌ علئ وجهه في النارء نسأل 
الله السلامة والعافية. 


- 


O OE 


0) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري د6 وفيه: «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: 
يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها 
شوكة عقيفاء» تكون بنجد يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح» 
وكأجاويد الخيل والركاب, فناج لمكو وناج مخدوش» ومكدوس في نار جهنم» حتئ يمر آخرهم 
يسحب سحبًاا. أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9 يمين راض )ييا 
َر (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۳)ء وابن ماجه (20]). 
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@ [رابعًا: الجنة والنار:] 


وَالثَّارُ يَضَادُهَا السَّقَيُ بحكمّة (18) وكَذا التَّمَيُإِلَ اجان سَيَدْخُْلُ 

«وّالتار يَصْلَامَا السْقِينٌ» كما قال تعاليل: لا يلها إل KEKO‏ 
وول 4 [الليل:17]. والشقى والأشقئل: هو الذي جاءه الخبر عن الله وعن 

ڪان ٠‏ 3 ءءء ع E‏ 5 و لسر 8 

رسوله 3 - يرفع به رأسّاء أمِر ياتمر» ونهي فلم ينته ولم يزدجر» فمثل 

Nea اا‎ e 
وأنار له الطريق المستقيم» وتركه النبيٌ ية علئ البيضاءٍ لا يزيغ عنها‎ 
إلا هالك» فاختار طريقٌ الرّدئ» والناس كلهم يدخلون الجنّة إلا من أبن» فمن‎ 
أطاع النبى بيا دخل الجنة» ومن عصاه فقد أبى» فالذي يأبئ بعد البيان‎ 
بحكمة الله يل وعدله؛ يعنى: ہما كسبث وجنت يذاه.‎ 

«وَكَذًَا التَقِمئٌاء يعنى: من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية» فالتقى هو 


الفاعل للمأمورات» المجتنب للمحذورات. 


0( إشارة إلى حديث أبي هريرة كَلكّهُ؛ أن رسول الله بلا قال: «كل أمّني يدخلون الجنة إلا من أبى. 
قالوا: يا رسول الله» ومن يأبئن؟ قال: من أطاعنى دخل الجنةء ومن عصان فقد أبى» أخرجه 
البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يا (75). 
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«إِلى الجتان ا فالناس هربق فى َلَنَةٍ وَفَرِيقُ فى أَلسَعيرٍ € [الشورئ: ۷] 
ولا ثالث لهماء والله ا لما خلق الخلق ميّر المكلّفين بالعقول التي هي مناط 
التكليف. وبين لهم» وهداهم الصراط المستقيم» فالذي يختار غيره 
يجني على نفسه» فليختر الإنسان - ما دام في وقت الإمكان - ما يُنجيه من 
8 ولا يهملء ولا يُسوّف أو يتردّد. ثم يُفاجأ بالموت وهو 
لم يستعد له: 


عذاب الله 
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@ [خامسًا: فتنة القبر وعذابه:] 


لكل حَي عَاقل في قلره 14) عَمَلٌ يُقَارِنُهُ هتاك وَيُسَْاَلُ 

١وَلِكُلٌَّ‏ حيرا يعني : قبل وفاته» «عاقِل»» أي: مكلّفء ويعني: أن مخ کان 
اسان كلكا إقاسات E E e‏ 
تصحب أصحايهاء فإذا مات الميّت تبعه أهلّه ومالّه وعملّه» فيرجع المال - 
ن داب و رها مما كن دو كفلكت الأهل ريق العم © فإن كانهذا 
العمل حستًا صالحًا جاءه في صورة شاب حسن الوجه يُؤنسه في قبره» ويدافع 
عنه» وإن كان سيا أتاه على أقبح صورة موحشة . وقد ثبت أن الأعمال 
الصالحة - كالصلاة» والزكاة» والقرآن - تدافع عن أصحابها”"» والقرآن ياي 


)00 إشارة إلى حديث أنس بن مالك يله قال: قال رسول الله ل: #يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله». أخرجه البخاري» کتاب 
() والنسائي (۱۹۳۷). 

(؟) إشارة إلى حديث البراء صب الطويلء الذي فيه عن المؤمن: «ويأنيه رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعّد. فيقول له: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح». وفيه عن الكافر: «ويآتيه رجل قبيح 
الوجه. قبيح الثباب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك, هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: 
من أنت. فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث)» أخرجه أحمد (188574)) 
والحاكم »)٠۷(‏ والبيهقي وصحّحه في الشعب (۳۹۰) والطيالسي (۷۸۹)ء وغيرهم. 

(۳) إشارة إلى حديث أبي هريرة َء عن النبي بيا قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق 
نعالهم حين يولون عنه» فإن كان مؤمئًا كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام عن يمينه» وكانت 
الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة. والصلة» والمعروف. والإحسان إلى الناس > 
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شفيعًا لأهله يوم القيامة" 


«وَيُسْألٌ) عن عمله» ويُمتحن في قبره» كما جاء في الحديث: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولئ عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان» 
فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل - لمحمد عي -؟ فأما 
المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنةء فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لا دريت» ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة 
يسمعها مخ يليه غير اقل 


= عند رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتئ عن يمينه فيقول الصيام: ما 
قبلي مدخل. ثم يؤت عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل 
الخيرات من الصدقةء والصلة» والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل...2. أخرجه ابن 
حبان في صحيحه »)71١(‏ والطبراني في الأوسط (2750)» والحاكم )١152١(‏ وغيرهم. 
وقد أخرج مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة »)۸٠٤(‏ 
من حديث أبي أمامة الباهلي ذَلَِتَ؛ أن النبي بلا قال: «اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمران» 
فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان, أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف. 
تحاجان عن أصحابهما». 

0) كمافي حديث أبي أمامة الباهلي د قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «اقرءوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه...»» أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 
قراءة القرآن وسورة البقرة .)۸٠٤(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر (21714)» ومسلم» كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 


اشر 


. وأبو داود 56 من حديث أنسن وطن‎ «(fAY*) 
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واا يدل ساف ا غا تال ببق ولمعا 
لصٌعقواء والنبي مَك يقول: «لولا أن لا تداقنوا لدعوت الله أن بُسمعك)؛ 
بحيث يوجّد من لا يُمكن دفنه؛ لكثرة من يموت ) وفي لفظ: «لولا أن 
تداقنوا»"» يعني: لولا أن يدفن بعضكم بعضًا؛ لكثرة مَن يموت » والوجهان 

فالمعذبون لا يُسمع عذابهم» وقد يُسمّع من باب الاعتبار» أو قد يُرّئ في 
النوم شيءٌ من هذاء أو قد يحصل أن يُِبّش قر لأمر من الأمور فيّرَئ العذابٌ 
فيه» كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في قصص كثيرة في كتاب: «أهوال 
القبور»» وقد تظهر بعض العلامات - علامات حسن الخاتمة أو ضدها - 
آشاء الفقسيلء وكل هذا بكرن لحك آن يعر المكلف ويدكوسن حال الميث 
ويزدجرء فإن رأئ العلامات الحسنة سأل عما كان يعمله من الأعمال 
الصالحة؛ فعمل مثله. وإن كان بخلاف ذلك سأل أيضًاء؛ٍ ليحذرٌ من هذه 
الأعمال التي ارتكبها من ختم له بسوءٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (287)» والنسائي (200)» من حديث أنس ذَلَتَهُ. 

(؟) وقيل: إن سمعثّم صوت المعذّب في القبر» لم يدفن واحدٌ منكم أقاركه؛ من خوف أن يسمح 
الناسٌ أصوات أقاربه المعذَّبِينَ في القبر» فيلحقه عارٌ وخجلٌ وفضيحة. المفاتيح في شرح 
المصابيح /١‏ 220. 

(۳) أخرجه الحميدي في مسنده (21؟1)» والحاكم في المستدرك (118)» والدينوري في المجالسة 
(۳۲)» من حديث أنس و . 

(؟) وقيل: «لولا أن تموتوا من سماعه؛ فإن القلوب لا تطيق سماعه فيصعق الإنسان لوقته». فيض القدير 
."4١/0‏ وحمل بعضهم رواية إثبات «لا2 على نفيهاء وعكس بعضهم. ينظر: فيض القدير 8/ .72١‏ 

(9) ينظر: (ص: ؟٦»‏ وما بعدها). 
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وقد جاء في تسمية الملكين أهما: منكر ونكير» وقال بعضهم: إنهم أربعة: 
بشير ومبشرء ومنكر ونكيرء ولايثبت“23» وإنما الثابت أنهما ملكان» 
ا ل ا 
على أن لها أصا9». 


> وب 5 


) أخرج ابن الجوزي في الموضوعات (10174)» من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صهيب» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله وَلِِ: «فتانو القبر أربعة: منكر» ونكير» وناكور» وسيدهم رومان» وقال: 
«هذا حديث موضوع لا أصل له». وقال ابن حجر في فتح الباري */ ۲۳۷: «وأورد ابن الجوزي في 
الموضوعات حديثًا فيه: إن فيهم رومان وهو كبيرهم. وذكر بعض الفقهاء: أن اسم اللذين يسألان 
المذنب: منكر ونكير» وأن اسم اللذين يسألان المطيع: مبشر وبشير». وينظر: أسنئ المطالب 

0 شرح الصدور للسيوطي ص:157١.‏ 
(9) أخرج الترمذي وحسّنهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (١1١1)؛‏ وصحّحه ابن حبان 
سي قال رسول الله كَكِِ: «إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم - 
أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير...». وقد جاء التصريح 
اد في حديث أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۷۹۷۹)ء وفي الدعاء (15؟1)» من حديث 
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[عقيدة الأئمة الأربعة] 
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هذااعتقاد الشَافعيٌ ومالك )١١‏ وأبي حديقَة ثم أَحْمد يُنْمَلُ 


«هَذَا اعَيِقَاد) الأتمّة ئمّة الأربعة» فالمسائل التي كرت في هذه المنظومة كلّها 
متفق عليها بين الأئمة الأربعة» وغيرهم من سلف الآمّة» وأئمّتها. 
@ [كيفية ترتيب الأئمة في الأبحاث والرسائل العلمية:] 

وقد ذكر الأربعة غير مرثبين؛ لأجل النظم» بدأ بالشافعئ» وهو الثالث 
منهم طبقة» ثم ذكَرٌ مالكا وهو الثاني» ثم أبا حنيفة وهو أولهم» ثم أحمد وهو 
الرابع» ولو قال: أحمدء ثم الشافعي» ثم مالك» ثم أبو حنيفة» E‏ 
على سبيل الترقي. ولو قال: أبو حنيفة» ثم مالك» ثم الشافعي» ثم أحمد. 
لقلنا: رتبهم ترتيبًا زمنيًا على سبيل التدلي. وهذا الأخير هو الأصل في ترتيبهم 
في البحوث العلمية» فينبغي أن يُرتب الأئمة حسب الترتيب الزمنيئ» وأمَّا إن 
كان الباحث يقتدي بإمام معين مثلاء وأراد أن يقدّمه على غيره؛ ثم يعطف عليه 
بقية الأئمة على ترتيبهم» فلا بأس بذلك. 

وقل مثل هذافي تخريج الأحاديث, فكثيرًا مايُقال: رواه البخاري 
ومسلم» ثم بعد ذلك السنن» ثم المسانيد» ثم المصنفات» ثم المعاجم» 
وهكذاء وهذا ترتيب على حسب القوّة» ومنهم من يراعي الترتيب الزمني» 
فيقدم مالكاء ثم الشافعئ» ثم أحمد» ثم البخاري» ثم مسلمًا وهكذا. 

والترتيب الذّكري - كما هنا - ينبغي أن يكون تابعًا للترتيب: إمافي 
الوجودء أو في القوة» وأنسب ما يكون هنا هو ترتيبهم ترتيبًا زمنيًا؛ لأن للأوّلية 
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ا يّة؛ ولذا قال النبيٌ بي لما رقي على الصفا: «أبدأبما بداً 
الله به»؛ فترتيب الآئمة على حسب الترتيب الزمني هو الأولى» فيقدّم الإمام 


بو نیف ثم مالك ثم الشافعي» ثم أحمد. 


@ [تعريف بالأئمة الأربعسة:] 

«الشافعئ): ولد كله سنة (١١٠ه)»‏ في السنة التي توفي فيه ا أبو 
حنيفة كنا ومات سنة (204ه) عن أربع وخمسين سنة» ومذهبه له انتشار 
واسع جدًا» ولأصحابه وأتباعه من خدّمة العلم والدين ما لهم» فكثير من 
المفسّرين» وشرّاح الحديث» والفقهاء. والآئمة من الشافعية» ويوجد فيهم 
الآئمة المتبعون للحديث والآثر؛ بحيث يخالفون ما عليه إمامهم» ويتبعون 
الأثرٌ ويوجد فيهم أيضًا المخالفون في الاعتقاد؛ فمن الشافعية أشعريّة ومنهم 
من تلبس ببدعة أخرئء ومنهم مَن هم على الجادّة» كالحافظ اليزي» 
والذهبي» وابن كثير» وغيرهم» وهؤلاء أئمة هدئ. 

والإمام الشافعي الذي مات عن أربع وخمسين سنة» ملأ الدنيا علمّاء وإذا 
نظر الإنسان في مؤلّفات أتباعه التي ملأت أمصار المسلمين» ظنّ أنه قد عاش 
أل ستة ولبسنت الغبرة بالمدة بل العيرة بالبركة: 


) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي 4 (1؟1)» وأبو داود (1905)» والترمذي (875)» 
والنسائى (5971)» وابن ماجه (707/4)», من حديث جابر بن عبد الله ا . 
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«وَمَالِكِ): نجم السنن» ولد سنة (۹۳ه)» وتوفي سنة (1/9١اه)»‏ وكان 


الشافعيٌ ممن أخذ عليه العلم» والإمام مالك مذهبه مشهورٌء وأتباعه فيهم 
كثرة» وكثرتهم في المغرب العربي. 

«وأبي حَنِيقَة): الإمام أبو حنيفة يقولون فيه: الإمام الأعظم» وهو أكثر 
الآئمة تبعًاء ومعظم المسلمين في المشرقٍ على مذهبه - رحم الله الجميع -. 
ولد سنة (ه)» وتوفي سنة (150ه)» ومذهيّه معروفٌ ومشهورٌء وأتباعه فيهم 
كثرة» ولهم أيضًا وجودٌ في التأليف والتفاسير» وشروح الحديثء ولهم يد 
طُولى في باب الفقه. 

١نم‏ أَحْمَدَا: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» إمام أهل السنة» من الأئمة 
الفقهاء» ومن أهل الحديث والآثر» وإن كان غلب عليه الرواية إلا أن فقهّه 
معروف ومدوَّن ومشهورء والإمام أحمد أقل تبعًا من الأئمة الثلاثة» حتئ إن 
بعضهم لم يُعده من الفقهاء؛ لأنه أكثرهم حديثاء فهو يحفظ من الحديثِ 
سبعمائة ألف حديث» وابن عبد البر”2 قد صِنّف: «الانتقاء في باب فضائل 
الأئمّة الثلاثة الفقهاء»» فلم يُدرجه معهم» وهذا أمر عادي ومعروف» ولا يعني 
أنه ليس بفقيه» فمّن اشتهر بشيء وغرف به» طغئ هذا الشيء على غيره» فمثلا 
شيخ الإسلام ابن تيمية كاه ينصرف الذهن معه ويتجه مباشرة إلى العقيدة 


) هو: أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي» حافظ 
المغرب» مؤرخ» أديب» بِحَّائة» ولي قضاء لشبونة وشنترين. توفي سنة (575ه). له تصانيف منها: 
«الاستيعاب»» و«جامع بيان العلم»» و«الكافي في الفقه»» و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد». 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١‏ ۳٠١٠ء‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص: 289). 
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ت 


فيُصنف على أنه من أثمّة علماء الاعتقاد مع أنه من كبار الفقهاء» ومن كبار 
المحذثين: عقن قبل : لكل حديك لأ يعرفة ابن تيمية فليس بحديف». 
وتفسيره للقرآن يشهد به الخاص والعام”"2"» ومعرفته للتواريخ وأحوال الأمم 
أمرٌ لا يخطر على البال» ومع ذلك لا يُمكن أن يُصنف شيخ الإسلام بأنه 
مؤرّخ. مع أنه يعرف من التاريخ أكثر من بعض المؤرخين المشهورين؛ لأن 
جانب العقيدة قد صار كالشمس في حياته» فطغئ على ما عداه. 

والناس لا يستوعبون كل شيء» فإذا هجم على الذهن جانبٌ من 
الجوانب طغين على ماعداه؛ لدرجة أن عالمًا من أكبر العلماء لو اشتهر 
بالخطابة لصنف عند الناس خطيبًا؛ فالناس لا يُحسنون وزن العلماء» وبعض 
طلاب العلم قد تأثر بمثل هذاء إذ قيل له: «لماذا لا تشرح كتابًا في الرقائق؟» 
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قال: «لا أود أن أُصَئْف واعظا»؛ لأنه إذا عرف بهذا الأسلوب» جرد عن غيره. 
وبمثل هذا يُرمئ كبار المحدّثين بأنهم ليسوا بفقهاء» وعلئ رأسهم الإمام 
أحمد؛ ولذا يمر من مذهبه» وأن مذهبّه مذهب أهل الحديث» وهذا فيه شدّة. 

والإمام البخاري كاه من سادة الفقهاء» وعنده دقة في النظر والاستنباط» 
قد لا يوازيه فيها كثير من الآئمة» ومن نظر في صحيحه تبين له ذلك» فهو فقيه 
وإن كان محدثا؛ إلا أنه قد عرف بالحديث؛ فمن اشثهر بشيء لا شك أنه 


)00 ينظر: العقود الدرية (ص: ۳؟)» الشهادة الزكية (ص: .)2١‏ 
0) ينظر: «دقائق التفسير»» طبعته مؤسسة علوم القرآن في ستة أجزاء» جمع الدكتور محمد السيد 
الجليند. 
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«ينْقَل) يعنى: يُنقل عن هؤلاء الأئمّة هذا الاعتقاد فالناظم يرويه عنهم 
بالنقل» وقد سئل محمد رشيد رضا(": هل شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم من 
الأئمة الأربعة؟ فأجاب بجواب فيه إنصاف؛ حيث قال: «إن لأئمة الفقه 
الأربعة المتبعين فضلا على الشيخ أحمد تقي الدين ابن تيمية؛ لأنه لم يصر 
فقيهًا إلا باطلاعه على فقههم» وهو قد بلغ رتبة الاجتهادٍ المطلق» واطلع على 
ما لم يطّلعوا عليه كلهم من الأخبار» والآثار؛ لأنه اطّلع على ما رووه» وعلئ 
غيره» وحفظه» وعرف ما قالوه هم» وما قاله غيرهم من أقرانهم في أسانيدها 
وفي معانيها...»» أي: فباعتبار أن شيخ الإسلام قد تخرّج على كتب الأئمة 
الأربعة» وعلئ كتب أصحابهم» فلا شك أن لهم الفضل عليه من هذه الحيثية» 
وباعتبار اطّلاعه على ما كتبه الأئمة الأربعة» وكتبه أتباعهم» وإحاطته بذلك 
فلا شك أنه يفوقهم من هذه الجهة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ومن أهل العلم من عرف بالتفنن؛ بمعنئ أنه يحسن العلوم كلهاء وإذا 
تكلّم في علم ظنَّ السامع أنه لا يحسن غيره» فلا يغلب عليه علمٌ من العلو» 
وإنما يكرت مف اعارا بالقران وغلومه اهل وقارفا اة وغلومها 


)١(‏ هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين» القلمونيء البغدادي الأصل» الحسيني 
اللسب» صاحب مجلة «المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» توفي سنة (١١١١ه).‏ له 
تصانيف منها: «الوحي المحمدي»ء ويسر الإسلام وأصول التشريع العام»» و«الخلافة». ينظر: 
الأعلام 125/7. 

(9؟) مجلة المنار ۸؟/ 1959. 
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كأهلهاء وعارقًا بالفقه - قواعده وأصوله - كالفقهاءء» وعارقًا بالاعتقاد 
ومذاهب الناس» والمقصود: أنه يوجد مثل هذا بين أهل العلم؛ ولذا تجد في 
تراجم العلماء في السير وغيرهاء من يُقالله: المفسّرء المحدّث. الفقيه. 
الأديب» المؤرّخ. المتفنن؛ لأنه مشارك في جميع هذه العلوم. 
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4 ر 5 دعر ه رر بي ف اقيق ف e‏ ق اغا عي 220 
فإن انبعت سبيلهم فموفق )05 وإن ابتدعت هما عليك معول 


«َإِنٍ بعت سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقّ). اتباع السلف من علامات التوفيق» وكما 
قيل: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم)0©. فتوفيق الإنسان أن يكون على الجادّة 

«وَإنِ ابْتَدَعْتَ)ء يعني: إن اخترعت قولا تنسبه إلى الدين مما لم يَسبق له 
شرعية في الكتاب ولا في السنة «قَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُ)؛ فأنت متروك مطّرح نت 
وما ابتدعته على حدّ سواء» والله أعلم. 


وصاى الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله نبينا محمد وعلئ آله 


سسا يس 


() أخرجه الدارمي (211)» والمروزي في السنة (۷۸)» عن ابن مسعود ذَلَته. 


المصادر والمراجع 


حمداة التكتري المعزوف ناين عة التكيرى (ت ۸١‏ ه) القن 
رضا معطى» وعثمان الأثيوبى» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف 
النصر» وحمد التويجري» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء. القاضى أبو يعلى محمد بن 
محمد بن حمد الحمود النجدي» دار إيلاف الدولية» الكويت. 

الإتقان في علوم القرآنء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بی أحى بكر 
السيوطي (ت ١١۹ه)ء‏ المحقق: مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك 
فهد» السعودية» الطبعة الأولى. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب شمس الدين ابن القيم (ت ١١۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الآولئ» 406١ه/‏ 1984م. 

الإحاطة فى أخبار غرناطة» محمد بن عبد الله بن سعيد السلمانن 


الغرناطى الأندلسىء أبو عبد الله» الشهير بلسان الدين ابن الخطيب (ت 
“لالاه)»ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئن» ١554‏ ه. 


(۷) 


(۸) 


(11) 
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الإحسان ني تقريب صحيح ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
البستي (ت 05 7ه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
رت ۷۳۹ ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولئ» ۱٤۰۸‏ ه/ 1188 م. 

أخلاق العلماء» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيٌ البغدادي 
(ت 0ه ). تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاريء وعبد الله بن 
عبد اللطيف آل الشيخ» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» السعودية» اه 8/اؤام. 

أدب الإملاء والاستملاء عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني المروزي» (ت575ه). المحقق: ماكس فايسفايلر» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١46١ه.‏ 

أسنى المطالب ني شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحيئ السنيكي (ت 957ه). دار الكتاب 
الإسلامي. 

الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(ت 8805ه). مركز هجر للبحوث. 

الأعلام» خير الدين الزركلي (ت١۳۹٠ه)»‏ دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشر» ؟550م. 

الأغاني» علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني 
الأموي القرشي» أبو الفرج الأصبهاني (ت 55ه).» دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء الطبعة الأولئ ١4١15‏ ه. 


(1۴) 


(1) 
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الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (ت ۸١٠ه)»‏ المحقق: 
سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلف. الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» 419١ه/‏ 19195م. 


أهوال القبور, زين الدين عبد الرحمن بن امد بع ريحي اللي رت 
هلاه تحفيق: عاطف صابر شاهين» دار الغد الجديد» مصر» الطبعة 
الأولنل» 27؟١ه.‏ 


بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ المحقق: علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, أبو محمد الحارث بن محمد بن 
داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (ت 
5هه). المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن 
أبي بكر الهيثمي (ت ۸٠۷‏ ه)» المحقق: د. حسين أحمد صالح 
الباكري» الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المديئة المنورة» 
الطبعة الأول 41١ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى بن 
أحمد بن عميرة» أبو جعفر الضبى (ت 599ه». الناشر: دار الكاتب 
العربي» القاهرة 1۹1۷ 0 
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(14) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت 28/اه)ء مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» الطبعة الأولئن» 557١ه.‏ 

(19) تاج التراجم, أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا 
(ت۸۷۹ه)» المحقق: محمد خير رمضان يوسف» الناشر: دار القلم 
دمشق» الطبعة: الآولئ» ۱٤۱۳‏ ه -1995م. 


(*) تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الررًاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقت بمرتضیٰ الزّبيدي (ت ©0١؟١ه).‏ مجموعة 
من المحققين» دار الهداية. 

(1؟) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» أبو الطيب محمد 
صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجي 
(ت007٠7اه)ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرهء الطبعة 
الآأولئ» ١628‏ ه/ 20017 م. 

(9؟) تاريخ إربل» المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي 
الإربلي» المعروف بابن المستوفي (ت 777ه)» المحقق: سامي بن 
سيد خماس الصقارء الناشر: وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشرء 
العراق» ۱۹۸۰ م. 

(۲۲) تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (ت 477ه»).ء المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الآولئ؛ ؟؟ؤ١ه/‏ 20:2 م. 
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(۲é) 


تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي). 
ابن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري (ت 6٠8ه).‏ المحقق: حمدي عبد المجيد السلفى» المكتب 
الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولى» 1995م. 


e e (۲۵(‏ ال كر اس بخ 


الرسالق بيروت» ت الطبعة aN‏ اه 


)۲١(‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 


3 )۲۷( 


(۸) د 


٣‏ ه)» وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود دار الكتب 
العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 4 6١ه/‏ ۳٠٠٠م.‏ 


تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت ١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع وا 
والدراسات الإسلامية بدار هجرء الدكتور عبد السند حسن يمامة» 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولئء 
هم ا م. 


تفسير القرآن العظيم» ۽ ابو محمد غيل الرجمن بن محمك ين إقريسن ين 
المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (ت ۳۹۷ ه)» المحقق: 
أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الآولئ ۱٤۱۷‏ ه/ 19917م. 
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(۲۹) تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (ت ١١؟ه)»‏ دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولئن» ۹١١١ه.‏ 

)١١(‏ تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت 05/ه).؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في الهند. حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولئ» 50 7١اه.‏ 

(؟) تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور 
(ت۳۷۰ه)» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» كم 

(۴۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ١٠۸ه)»‏ المحقق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الناشر: دار النوادر» دمشق» 
سورياء الطبعة الأولى» ١459‏ ه/ 20:8 م. 

(؟؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 477ه»). المحقق: د. 
محمود الطحان. مكتبة المعارف» الرياض. 

(4؟) الجامع لشعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 58غ4ه)ء 
المحقق: عبد العلي عبد الحميد حامدء الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي» الطبعة الأولى, ٠٤١٩۳‏ ه - ٠٠۳‏ م. 


۲۵( 


ر 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١۷۵ه)»‏ مطبعة المدنى» القاهرة. 
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(؟) حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي (ت22١ه)‏ على شرح 
الخطيب. دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى. /5117١ه/‏ 1997م. 


(۴۷) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» أحمد الصاوي المالكي (ت١4؟١ه)ء‏ 
المطبعة الأزهرية بمصرء الطبعة الأولئ, 48 ١ه‏ 1955م. 

(4؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (ت ١٠٤ه)»‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» دار الفكر» بيروت» ١١٤١ه/‏ 5م. 

(19) الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» أبو بكر البيهقي 
(ت ٤١۸‏ ه)» المحقق: فريق البحث العلمي بشركة الروضة للنشر 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى, 45١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

)٤١(‏ درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت (؟/اه)» 
تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١4١١‏ ه/ 199١‏ م. 

)6١(‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء الدكتور 
ناصر بن عبد الكريم العقل» مركز الدراسات والإعلام» دار إشبيلياء 
الطبعة الأولى» 518١ه/‏ 1991م. 

(؟4) الدعاء» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠٠١‏ ه)» المحقق: 
محمد سعيد بن محمد حسن البخاري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الأولى, ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
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© 


محمد ابن فر حون (ت۹٩۷۹ه))»‏ تحقيق e‏ ار 
الأحمدي أبو النورء الناشر: دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

(44) ذيل طبقات الحنابلةء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسنء السّلامي» البغخدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي (ت ١۷۹ه)»‏ 
المتحقق:د: عبد الر جم بن سلبهان العشيمين : سكتية العييكان) 
الرياض. الطبعة الأولئ, ١520‏ ه/ ٠٠٠١‏ م. 

(44) رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)» 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو عبد الله ابن 
بطوطة (ت ۷۷۹ه) الناشر: أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» ١١١۷‏ ه. 

(41) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. أبو 
نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي (ت ٤٤٤ه)»‏ تحقيق: محمد 
باكريم باعبد الله» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


)٤۷(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١27١ه)ء‏ المحقق: علي عبد 
الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولن» ١4١6‏ ه. 

(44) زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي (ت ۹۷ ه)ء المحقق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 26 6١ه.‏ 


(6۹) 


(0۰) 


(01) 
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سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الأمير 
الصنعاننى» رت ٩۱۱۸ه)»‏ دار الحديث. 


السنة للخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال 
(ت١1اهم)/لء‏ المحقق: عطية بن عتيق الزهراني» دار الراية» الوياضي» 
الطبعة الثانية 1996 م. 

الس ابو نک لحمل بن عمرو المعروف بابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ ه)» 
المحقق: باسم بن فيصل الجوابرة» دار الصميعي» الرياض» الطبعة 
الآولیٰء ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م. 

السنة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوّزي (ت 94كه)ء 
تحقيق: سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۸١١٠ه.‏ 


سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزوینی (ت۷۳؟ه)» تحقيق شعيب 
الأرنئوط. وعادل مرشده ومحمد كامل قرة بللى» وعبد اللطيف حرز 
الله» دار الرسالة العالمية» الطبعة الآولئ» اه ۹١٠٠م.‏ 


3 %* امو 


سنن الترمذى» محمد بن عیسیٰ بن سورة (ت9,؟ه). تحقيق أحمد 
محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض. مكتبة 
ومطبعة مصطفل الباين الحليىء مصر» الطبعة الثانية» اه 116م. 


(CER‏ شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
(01) سنن الدارقطنى» أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى (ت ۳۸١‏ ه)ء 


المحقق: شعيب الأرنئوط» وحسن عبد المنعم» وجمال عبد اللطيف» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٠٠م.‏ 


(۵۷) السنن الكبرئء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 07اه)ء 
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الآرناؤوطء قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأول ١62١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. 

(08) السنن الكبير» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)» 
المحقق: مركز هجر للبحوث والدراسات» دار هجرء القاهرة» الطبعة 
الأولی» ۱٤۳۲‏ ه/ 201١‏ م. 

(09) سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت۳٠٣ه)»‏ 
تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الثانية» 455١ه‏ 1987م. 

(6) سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنئوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ©ؤ١ه‏ 1986م. 

(71) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت ۸٤ه)»‏ تحقيق: 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» الطبعة الثامنة» 
e | AY‏ 
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(؟5) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» جلال الدين السيوطي 
رت ١اؤقهم)ل‏ تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبی» دار المعرفة» لبنان» 
الطبعة الأولئ» ۱۷٤۱ہ‏ 19197م. 


(؟5) شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي (ت ؟۷۹ه)» تحقيق: أحمد شاكرء وزارة 
الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة الأولئن» ٠١١۸‏ 
ه. 

(55) شرح القصيدة النونية. الناظم: شمس الدين ابن قيم الجوزية رت 
١ولاه)ء‏ الشارح: الدكتور محمد خليل هراس رت ١6‏ هما دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية» ١4١6‏ ه. 

(14) شرح الكافية الشافية» محمد بن عبد الله» ابن مالك الطائي الجياني» أبو 
عبد الله» جمال الدين (ت 5175ه)» المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي» 
الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

(1) شرح حديث النزول» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


(1۷) الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرّيٌ البغدادي (ت 


٠ه)»‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الثانية» ١52‏ ه/ ۹ م. 
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(aa 
الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» مرعي بن يوسف بن أبى‎ )1۸( 
بكر بن احمل الكرميل المقدسي الحنبلى (ت ۱۹۳۳ه)» المحقق: نجم‎ 
عبد الرحمن خلف» دار الفرقان» مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة‎ 
.ه١6١6 الأولى»‎ 


(59) صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت505ه). دار طوق 
النجاة» بيروت» طبعة مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق (١١۳١ه)»‏ 
الطبعة الأول ؟؟5١ه.‏ 

)۷١(‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١77ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(11) طبقات الشافعية الكبرئ» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت ١۷۷ه)»‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 

(۷۲) طبقات ا أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: د أحمد عمر هاشم» د محمد زينهم 
محمد عزبء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» ۱٤۱۳‏ ه - ۱۹۹۳ م. 

۷١‏ العركن» شسن الدين أب و عبد الله محمد بن اهمد بن عقمان ين قاتهاز 
الذهبي (ت 4۸٤۷ه)»‏ المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» مكتبة أضواء السلف» الطبعة الأولئء 
ھهھ/ 1999م. 
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(14) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» شمس الدين 
جمد بو أحيك بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي (ت 
٤‏ ه)» دراسة وتحقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» دار 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الآولئ» ؟؟١٤١ه/‏ ؟٠٠٠م.‏ 


(؟) العلل المتناهية ني الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد 


الرحمن بن على بن محمد الجوزي رت ٥۹۷‏ ه)» المحقق: إرشاد 
الحق الآثري» الناشر: إدارة العلوم الآثرية» فيصل آباد» باكستان» الطبعة 
الثانية» ١40١ه/‏ 1981م. 


(5/ا) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: #هبذيب سنن 


حيدرء أبو عبد الرحمن» شرف الحق» الصديقي» العظيم آبادي (ت 
9 همه). دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١4١6‏ ه. 


(77) الفتاوئ الكبرئ» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحرانى (ت8؟لاه». دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ»508١ه‏ 
1517م. 


(۷۸) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني (ت855ه). رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
العدايو :عليه قدا تابث ع عات بوا دار 


المعرفة» بيروت» ۹ ھ. 


(۷4) 


(۸۰) 


(۸1) 


(A) 


(۸€) 


(۸0) 
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(TaN 
فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن‎ 
على ابن لطف الله الحسيني البخاري القَنّوجى (ت 707١ه)» عنى بطبعه‎ 
وقدم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المكتبة العصرية‎ 


فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 260١ه).»‏ حققه 
وخرج أحاديثه الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد بن عبد الله البغدادي (ت 459ه». دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
الطبعة الخامسة ۰۱٤۰٩‏ 1985م. 


الفصل ني الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت ١٥٤ه)»‏ تحقيق قيق: 
الدكتور محمد إبراهيم نصرء والدكتور عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل: 
بيروت» الطبعة الثانية» 517١ه/‏ 19197م. 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي (ت 15/اه). المحقق: إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي (ت ١7١٠ه).‏ المكتبة 
التجارية الكبرئ» مصرء الطبعة الأولى» 07 ١١اه.‏ 

كتاب التوحيد» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ۳١١‏ ه) 
المحقق: سمير بن أمين الزهيري» دار المغني» الرياضء الطبعة الثانية» 
هم 01١‏ م. 
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(۸٦)‏ كشاف القناع عن متن الاقناع» منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» 
المحقق: لجنة متخصصة في وزارة العدل» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الآولئ» ١55١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 


(۸۷) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
احم الزمخشري جار الله (ت ۳۸ ه))» دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الثالثةء ١١١١ه.‏ 

)۸۸( لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت ؟١۸ه)»‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولىء 20:2 م. 

(۸۹) لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
السلفية» الكويت. الطبعة الأولئ» ١١١٤٠ه.‏ 

(*9) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم 
السفارينى الحنبلى (ت 1188١ه)»‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» 
الطبعة الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ / 1985م. 

(81) متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» 


/ااثاه. 
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© 
(4۲( المجالسة وجواهر العلمء أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي 
(ت ۳۳۳ ه)ء المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: 


جمعية التربية الإسلامية» البحرين» دار اين حزم» بيروت» ۱٤۱۹‏ ه. 


الحراني رت TT‏ ا عبد الرحمه بن محمد بن ن قاس 

(95) مختصر سنن أبي داود. الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
رتكهك"كهال المحقق: محمد صبحى بن حسن حلاق» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

(4) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» بكر بن عبد الله أبو زيد بن 
۹ ه)». دار العاصمة» مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة» الطبعة 
الأولى ١١١١۷‏ ه. 

%١‏ المدرسة الظاهرية بالمغرف والآندس الدكتور توقيق بن أحمد 
الغلبزوري» مكتبة ودار ابن حزم الطبعة الأولى» ؤاه/ 1م 

)4۷( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن سلطان محمد» انو 


الحسن نور الدين الملا الهروي القاري رت ٤‏ *—ه)» دار الفكر» 
بیروت» الطبعة الآولئ» 6١5١ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 
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(44) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ المحقق: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الآولئ» 18١5١ه/‏ 199/8م. 

(99) المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
(ت5٠1ه).‏ دار التأصيلء الطبعة الأولين ۱٤۳١‏ 2015. 


)1٠١(‏ مسند إسحاق بن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن 
إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (ت ۳۸؟ه)» 
المحقق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولئ» 5١5١ه/‏ ۱۹۹۱م. 

»)ه؟٤١ت( مسند الإمام أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل‎ )1١1( 
المحقق: شعيب الأرنكوط» عادل مرشدء. وآخرون» إشراف: د عبد‎ 
ه/‎ ١45١ الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى»‎ 
م.‎ ١ 

(؟١)‏ مسند الحميديء أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسئ بن عبيد الله القرشي 
الأسدي الحميدي المكي (ت 19١2ه),‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه: 
حسن سليم أسد الدّاراني» دار السقاء دمشقء الطبعة الأولئ» 1997م. 

)۱٠(‏ مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)» أبو محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل الدارمي (ت 600كه)» تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولئ» ١١٤١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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(185) المسستك المستخرج علل صحبح الإمام مسلم» أبو نعيم اجهل بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسىئئ بن مهران الأصبهاني (ت 
«(aL‏ المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعى» دار 
الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الاأولی» ۱۷٤۱ہ/‏ 1997م. 


)۱٠١(‏ مسند الموطأ للجوهريء أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن محمَّدٍ 
الخافقيء الجوهري المالكي (ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق: لطفي بن محمد 
الصغير» طه بن علي بُو سريح» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۹۹۷ م. 

)١1(‏ المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (ت ١١؟ه)»‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: 
المجلس العلمي» الهندء المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثانية» 
۳ ه. 

)۱٠۷(‏ معالم السنن» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي (ت788ه». الناشر: المطبعة العلمية 
حلب» الطبعة الأولی» ۱۳١۱‏ ه/ ۱۹۳۲ م. 


)1١(‏ معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن 
بشر (ت 40 7ه)» تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد 
الحسيني» دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولىء 
اهم ۱۹۹۷ م. 
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»)ه٠٠١ المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت‎ )1١9( 
المحقق: طارق عوض الله» عبد المحسن إبراهيم» دار الحرمينء القاهرة.‎ 

(۱1۰( معجم الشيوخ (المعجم الكبير). الذهيني رت ۷٤۸‏ ه)» المحقق: 

(111) المعجم الكبيرء سليمان بق أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. 
أبو القاسم الطبراني (ت 776ه». المحقق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. الطبعة الثانية. 

(؟١11)‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة رتم8١٠‏ ؤاه)ء مؤسسة الرسالة. 

(117) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفئ, أحمد الزيات» حامد عبد القادرء 
محمد النجار» تحفيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

(115) الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت 
«(OLA‏ تحفيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» اه 

(۱) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
مصطفیٰ عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولئ» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

)۱١١(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١405‏ ه/ 1987 م. 


(Ta‏ شن لامي شيخ الأسلام ابن تة 


)1١7(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بشرح النووي على 


مسلم» بو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت5177ه)ء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية 95 ١ه.‏ 


(۸) المنهل الصافي والمستوفى بعد الواني» يوسف بن تغري بردي الظاهري 


الحنفي (ت ٤۸۷ه)»‏ حققه ووضع حواشيه: دكتور محمد محمد أمين» 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


(119) الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون 


الإسلامية» الكويت. 


)11١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» المؤلف: 


الندوة العالمية للشباب الإسلامى» إشراف وتخطيط ومراجعة: 
ف مالع بن داد البديفيء الناشرة دان الور امال اتام والتشبو 
والتوزيع» الطبعة الثالثة» ١١۸‏ ه. 


2 0 برک ع 
)۱١١(‏ الموطا رواية يحي بن يحي الليشئ الأندَليسئ» مالك بن أنس بن 


مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت5/ااه)لء تحفة تحقيق: بشار عواد» دار 


(۲۲) النهاية في غريب الحديث والآثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 


محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
(ت505ه).» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» 
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n 0‏ أحمد EYE‏ ر e e‏ دار 
إحياء التراث» بیروت ۱٤۹۰‏ ھه- لله 


(4؟1) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 


إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 
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الأبيات 


شمَغْ كلام مُحَقَقٍ فِي قَوْلِهِ 

و2 هه ام و 3 ر ؟ معىه 

وَلِكُلّهِمْ قَذْرَّعَلاوَنَضَائْلٌ 
ر 8 5 ەس ع اوي 9 

وأقول فى القرآن مَا جاءت به 

9 ا باو س 8 - 1 و 

وَأقول: قال اله جل جَلاله 

ا ها 

وَأَرُعْهْدَئَهًا إلى ثُقَانِهَا 

القن لمي كذ الخو وك 


وَالمْؤْمِنُونٌ يرود قا رَه 


و 
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4 بے 02 ا 
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3 2 ر 03 و 
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وَمودةالقربئ بهااتوسل 
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حا كما ل الطْدَارٌ الأول 
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08 و - عه رو 
رادا اسْتَدَلٌ يَقَولُ: قال الأخطّلٌ 
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الأييات 


4 س وو 2 - 03 
وَگذا الصَّرَاطُ بُمَد َو جَهَنَّم 
3 ه60 نيس ېو د 
2 اة ٠‏ 04 
وَلِكَل حي عَاقِلٍ في قبره 
س ج 0 و ت يي ري 
هَذااعتقاد الشافعئ ومالك 


4 ره ا ر واو تيور © فى 
°“ 8 7 
فإناتبتعت د دمو نى 


ر س 
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کے 
كوم a‏ وه وهم 
فمسّلم ناج واخر مهممل 
ت و 5 ا هو 
وكذا التقىٌ إلى الحنان سَيّدخل 
چا و ۶" 
و 2 و 


ي م - تو و e‏ 
َمل بقارنة هتاك وَيُسَأَلَ 


به لثم org‏ 


e‏ 3 ے .وس لير 
ا ge‏ 10 اا کې« 


- ومسب o‏ 7 > سوه )2 وس 6 
+ ]م م 9 
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اتا السدين oy‏ 

@ تقسيم الدين إلى أصول وفروع 000000 
@ التحقيق في نسبة اللامية لشيخ الإسلام 0 
الشترح طااكم رام ام60ا6دعمعم0ة0 CE‏ 
© فضل الافتتاح بذكر الله ما elas eha‏ 
بركة الوقت والعلم والتعلم عند شيخ الإسلام ا 000001 
@ وجوب سؤال أهل العلم SESS RSE‏ 
# معنول المذهب E‏ 
® مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية e e‏ 00 
© الطريقة الصحيحة للتفقه في الدّين وه ظ2ظ2 
@ أساليب الدعاء واقترانه بالمشيئة 0000 11313[©>#37#7#1ظ2ظ2 
@ الدعاء بالهداية ا 001 
الفرق بين السماع والاستماع a‏ را و أل ااه ور لوا لي 5 
© سمات العالم المحقق ا اذ[ 121111 
موتو اي ا 


@ الفرق بين القول المبني على الدليل والقول المبني على الهوئ 


سمه 
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@ الحذرمن الاستماع لأهل البدع fesane ie‏ 
حب الصحابة وفضلهم ممح اتوم COs aaa‏ 
© تعريف الصحابي O E E E‏ 
@ سبب تقديم مسألة حب الصحابة e‏ 
© وجوب حب الصحابة وعقوبة مبغضهم esses‏ 
@ تفاوت الصحابة في الفضل ومراتبهم فيه ا ع د مز و 
@ حب قرابة النبي وَل موس ةالوو ود متاك مووي را وس مر اقم BE‏ 
© التقرب إلى الله بحب الصحابة والقرابة 5 
© الجمع بين الصحب والآل في الصلاة على النبي كَل eet‏ د 
غدالة الضحابة وأقضلية الصديق 1 00001110111 
القول ني القرآن ااا 1000000100 
© القول الحق في القرآن OV‏ 
@ منهج ابن حزم في العقيدة والفقه ل 5 
@ حفظ الله سبحانه لكتابه اا 0 TE‏ 
@ مذهب المعتزلة في القرآن 1 ااا 0 
@ مذهب الأشاعرة؛ والماتريدية في القرآن 00111 
@ تجنب الألفاظ المجملة ومحنة الإمام البخاري ل 
© الفرق بين القرآن والحديث القدسي N‏ 
الإيمان بأسماء الله وصفاته 0000000 0710170101( 
@ موقف أهل السنة من التأويل 1 
إثبات ما أثبته الله لنفسه E‏ 
® موقف المبتدعة من الأسماء والصفات ا e‏ 
ا#امدت اقول الك ا وھا كما جات 00 
© الفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة 1 [ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 1[ VN‏ 
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تأويل الصفات احتجاجًا بقول البشر 0 
الرؤحة والحؤول yy‏ 
@ مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية اا 2 
# منكرو الرؤية ودحض حججهم NO‏ 
© نزول الرب لا E‏ 
القول في بعض مسائل تتعلق باليوم الآخر Fess‏ 
@ أولا: الميزان ا ااا اا 
@ ثانيًا: الحوض 1 1 0 ا 
© ثالثًا: الصراط وحال الناس عليه 1 ذ[ذز[زذز[ز[ [ [ 1 000001011 
© رابعًا: الجدة واتار 00000111 
© خامسًا: فتنة القبر وعذابه 1111 E‏ 
عقيدة الأئمة الأربعة ا-0:0-7:72722:-0:0-:0:0-0-0:]:]:]:>]:]ة VE‏ 
® كيفية ترتيب الأئمة في الأبحاث والرسائل العلمية 2099896 
© تعريف بالأئمة الأربعة ا 11[ [ [ ز[ ا 1 0000000 
المصادر والمراجع ه02020964ة9110910ا0ا9ا90909ااا96اببب 3 
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